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دروس البرعغك 


الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل على عبده الكتاب 
بلسان عربي مبين» والصلاة والسلام على أفصح الخلق 
أجمعين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن علم العربية علم شريف القدرء عظيم 
العدولة بيج علوم الشرعة ذلك أنه لأسن الى يعسن علي 
فهم بقية العلوم» وهو الوسيلة لفهم معاني كلام الله وكلام 
رسوله وَل 

ومن علوم العربية التي لا بد أن يأخذ طالب العلم 
منها حظهء وينال منها نصيبه» وتكون له فيها قدم راسخةء 
علمْ البلاغة الذي هو روح علم النحو وسِرٌ ما فيه من 
الظواهر النحوية» وبفهمه يدرك المرء ما في القرآن الكريم 
من الأسرار البلاغية. 

ولأهمية هذا العلم وتعلقه بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله هَلَِدٌ عَني به العلماء قديماً وحديثاء فألفوا فيه مؤلفات 


0 


ررورس البالغك 


كثيرة ما بين منظوم ومنثورء ومطول ومختصر. حسب مأ 
تدعو إليه الحاجة. وتقتضيه الساحة العلمية فى كل عصر 


ومِضْرء مراعين في ذلك أحوال من حولهم من طلبة العلم 
والتلامذة. 


ومن الكقب المختصرة الكو ققيت ل هلا العلم 
كتاب (دروس البلاغة) الذي ألفه أربعة من علماء مصر فى 


0010 


القن الماضي لقم حفني ناصف ؛ ومحمدل فيان 7 


وسلطان 0" 5 ومصطفى طموه”*. رحمهم الله أجمعين : 


)١(‏ حفنى أو محمد حفنى بن إسماعيل ابن خليل بن ناصف : قاض أديب» له شعر جيدء ولد 
بمصر سئة: (191/7ه 1807م): وتعلم في الأزهرء وتقلب في مناصب التعليم؛ ثم في 
نتايت القضاةة وعين أخيرا منقشا أول للغة العرسة بوزارة المعارف المصيوية: كما 
شارك في إنشاء المجمع اللغوي الأول. له تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» واشترك 
في تأليف كتاب (الدروس النحوية)» توفي بالقاهرة سنة: (177”8١ه‏ 19194م), ينظر: 
الأعلام للزركلي : (؟/ 227516 ومعجم المؤلفين: .)5159/١(‏ 

)١(‏ محمد دياب بك ابن إسماعيل ؛ بن درويش الشافعيّ المنوفي باحث» من رجال العلم 
والتعليم بمصرء ولد في منوف سنة : (1159ه 7ممام .وتعلم في الأزهر ودار العلوم. 
واختير معلما فمفتشاً في ديوان المعارف» وكف بصره في آخر عمرهء وتوفي بالقاهرة له 
تآليف؛ منها: تاريخ آداب اللغة العربية» ومعجم الألفاظ الحديثة: 5 النظري» 
توفي سنة : (1774ه ١1971م)»‏ ينظر: الأعلام: (177177/5)» ومعجم المؤلفين : 
3١88 /*(‏ ). 

فرهة لم أقف على ترجمته. 

(4) مصطفى طمُوم المالكي: فاضل مصريء كان مدرس العربية بالمدرسة الخديوية 
بالقاهرة» له من المؤلفات: سراج الكتبة شرح تحفة الأحبة في علم رسم الحروف» وهو 
أحد مؤلفي: الدروس النحوية للمدارس الابتدائية» توفي سنة: (1785١ه‏ 1970م) ينظر: 
الأعلام: (2)777/1 ومعجم المؤلفين: (879/7). 


رروس البازعغض 

وأجزل لهم الأجر والثواب على ما قاموا به من تأليف هذا 
الكتاب» المفيد لطلاب علم العربية. 

وهو من الكبّب الْمَدْرَسِيّة التي يحتاج إليها طلاب 
العلم في هذا الزمان؛ حيث حوى علوم البلاغة الثلاثة 
وعني فيه مؤلفوه بالإيجاز في التعبير عن المقصودء مع 
العناية بتعريف المصطلحات البلاغية» واستيعاب التقسيم 
للمسائل مع ذكر الأمثلة التي تتضح بها القواعد البلاغية» 
والإكثار من الاستشهاد بالآيات القرآنية» والشواهد الشعرية. 
مما يجعله كتاباً تطبيقياً يمرن الطالب على التذوق البلاغي. 
بعيداً عن التقعيد المنطقي المجردء وذكر ما لا تمس إليه 
الحاجة. 

وقد أثنى عليه مؤلفوه ثناء عطراً يدل على أهميتهء كما 
هو مذكور في مقدمة الكتاب للمؤلفين. 

كما أثنى عليه وعلى مَؤلّفيه الشارح أبو الأفضال محمد 
فضل الرامفوري أحد علماء الهند. الذي شرح هذا الكتاب 
شرحاً سماه (شموس البراعة) فقد قال في مقدمة شرحه: 
الما رأيت كتاب دروس البلاغة الذي ألّفه جماعة من الذين 
لهم اليد الطولى في العلوم جلهاء ولا سيما العلوم العربية. 
والفنون الأدبية؛ لتعليم طلبة العلم في الجامع الأزهر الواقع 
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دروس البالعغة 


بمصر . نظرت بعين التأمل فيه فوجدته عاو مع اختصاره 
ليا حواه مطولاات فن البلاغة. من الأصول والقواعد. 
وخاناً مع كثرة مسائله من المناقشات والزوائد. واواقعاً على 
تركب سح لم ينهد كن كنب البتاكريق: كما يعرلة عب 
طال نظره فى كتب المتقدمين» ولذا اشتهر اشتهار الشمس 
في نصف النهارء وطارت به القَبُولُ والدَبُور إلى الأقطار. 
وجعله أولو العلم والبصيرة.» من الكت التي تقرر دراستها 
في أكثر مدارس الهند من علم البلاغة)”'". 


ومما يجدر التنبيه إليه أن الكتاب قد خالف فيه مَوْلَّفُوه 
ما درج عليه علماء البلاغة المتأخرون» في حصر أبواب علم 
المعاني وترتيبها واعتبار وجه تقسيمها تبعاً للخطيب القزويني 
- ينه - في التلخيص. حيث إن المعهود لدى المتأخرين الذين 
ساروا على نسق الخطيب في تواليفهم البلاغية اعتبار أجزاء 
الكلام المطابق». فيقسمون أبواب علم المعاني باعتبار أجزاء 
الحملة هن العسد. الله والمهد ومععلةات السفد إن كان فد 
أو ما في معناهء ففي باب المسند إليه مثلاً يستوفون الحديث 
عما يعرض للمسند إليه من أحوال وصفات تتعاقب عليه 


(9): فنموس البراعة هن > لآن). 


رروسص البالغة 


والتأخيرء والذكر والحذفء. وغير ذلك من الأحوال التى 
يقتضيها المقام» ثم يتحدثون عن المسند كذلك» ثم متعلقات 


ايها 


أما هذا المتن فقد جاء تقسيم الأبواب فيه مبنياً على 
النظر إلى المقتضّيات ذاتها التى هي الأحوال العارضة دون 
معروضاتها التي هي أجزاء الجملة» فباب الذكر والحذف 
مثلاء فيه الحديث عن دواعى الذكر والحذف اوسرد 
فلن ويه الشرم يلك انار عرو اليدتكوقه عل خرة | 
أو المسند إليه أو أحد متعلقات الفعل» وهكذا باب 0 
والتنكيرء وباب التقديم والتأخيرء وباب الإطلاق والتقييد. 
فيتحدث المصنفون في هذه الأبواب عن دواعيها البلاغية 
دون تعيين ما تعرض له من الألفاظ. 

فينبغي لمن يشرح هذا المتن لطلاب العلم أن ينبههم 
لهذا الأمر حتى لا يلتبس الأمر على المبتدئين في هذا الفن. 

ولَمَا كان هذا المتن بهذه المنزلة العالية» ولم أقف له 
على نسخة كاملة بأيدي طلبة العلم؛ عزمت على إخراجه 
ليفيد منه طلاب العلم. 


دررص الباغدك 

النسخ المعتمدة فى الإخراج : 

الأولى: طبعة بولاق بمصر سنة (119١ه ‏ 1899م). 
ورمزت لها بالحرف (ب). 

الثانية: طبعت في باكستان بأعلى الشرح الذي وضعه 

وهاتان المطبوعتان جيدتان. متطابقتان إلا في مواضع 
يسيرة» نبهت على التخالف بينهما 52 الحاشية. 

وهناك مطبوعة أخرى للكتاب طبعت بمكتبة الآداب 
بمصر 2 وهذه النسخة فيها من النقص ما يجعل الناظر 
يحكم عليها بأنها ليست هي الكتاب الأصلء. وإنما هي 
أشبه باختصار للكتاب الأصل؛ إذ فيها من الحذف شىء 
كثير يظهر للناظر فيها بأدنى تأمل» فقد حَذِف منها مباحث 
ومسائل بأكملهاء منها الخاتمة في الخروج عن مقتضى 
الظاهر.ء ومنها كثير من المحسنات البديعية» إلى آخر ما 
لا أستطيع ذكره فى هذه العجالة. ولذلك ضربت عنها 


ررورس البلغة 


عملي في إخراج الكتاب: 

أ -اعتمدت في إخراج الكتاب على الطبعة: المصرية 
البولاقية» والطبعة الباكستانية. 

ب - سلكت منهج النص المختار وإخراج النص باختيار 
الصواب من الطبعتين أو الأصوب منهماء وأشرتٌ في 
الحاشية إلى الاختلاف الواقع بين الطبعتين. 

جَ - ضبطت المشكل من الكلمات والأبيات الشعرية حسب 
الإمكان. كما وثقت الآيات القرانية. 

د - هناك تعليقات للمؤلّفِين في هوامش المطبوعتين؛ 
وضعتها في مواضعها مميزأ لها عما سواها بقولي في 
آخر كل تعليق (المؤلفون). 
وها أنا أقدمه لطلاب العلم بهذه الحلة راجياً من الله 

سبحانه وتعالى أن ينفع به طلاب العلم وأن يجعل ذلك 

ذخراً لي يوم ألقاه إنه سميع مجيب. 

أحمد السنوسي أحمد 


الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية / كلية اللغة العربية 
00. 20530051201231 
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دروسص الباغك 


أمقدمة المؤثفين| 


الحمد لله الذي قصّرّت عبارة البلغاء عن الإحاطة 
بمعاني آياته» وعَجََرّت ألْسّن المُصّحاء عن بيان بدائع 
مصنوعاته. والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة 
إِظتاباً وإيجازاً. وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى 
الحقيقة مجازاً. 

وبعد: فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة» سهل 
المثال» قربي الماخن»:.يرقء فق .وصيمة التطويل النهلء 
وعيب الاختصار الْمخْلء سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب» 
وأوضح الأساليب» وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة. 
وأمهاتٍ مسائلهاء وتركنا ما لا تمس إليه حاجة التلامذة من 
الفوائد الزوائد» وقوفاً عند حد اللازم» وحرصاً على أوقاتهم 
أن تضيع في حل مُعَقَّنٍ أو تلخيص مُطوَّلِء أو تكميل 
مختصرء فتم به مع كتب الدروس النحوية َك الدراسة 
العربية في المدارس الابتدائية» والتجهيزية. 


١١ 


رروس البلاعغةك 

والفضل "فى ذلك كله للأميرتن الكميرين نجلا 
والإنسانين الكاملين فضلاء ناظر المعارف» المتجافي عن 
مهاد الراحةء في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم 
الاستعداد. (صاحب العطوفة محمد زكي باشا).» ووكيلها ذي 
الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم» 
وإدارة شؤونها على المحور القويم (صاحب السعادة يعقوب 
أرتين باشا)ء فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام 
المفيد» وسلوك سبيل هذا الوضع الجديدء تحقيقاً لرغائب 
أمير البلاد» ووليّ أمرها الناشئ في مهد المعارف» العارف 
بقدرهاء مجدد شهرة الديار المصرية. ومعيد شبيبة الدولة 
المحمدية العلوية» (مولانا الأفخم عباس حلمي باشا 
الثاني). أدام الله سعود أمتهء وأقر به عيون آله ورجاله. 
وسائر رعيته أمين. 


حفني ناصف +* محمد دياب *» سلطان محمد + مصطفى طموم 


دررس الباغةك 


فى الفصاحة والبلا غده 
الفصاحة في اللغة [تنبئ عن] "'' البيان والظهورء يقال: 
أفصح الصبنٌ فى منطقه إذا بان وظهر كلامه. 
وتقع في الاصطلاح وصفاً للكلمة والكلام والمتكلم. 
١‏ ففصاحة الكلمة: سلامتها من تنافر الحروف» 
فتنافر الحروي: وصفٌ في الكلمةٍ يوجبٌ يُقَلهَا على 


اللسانٍ وعْسّْرَ النظتي بهاء نحو الظشّ للموضع الحَشِنء 
والمُعْحَع لنبات ترعاه الإبل. والنْقَاخَ للماء العذب 


الصافي. والْمُسْتَشْرِرٍ للمفتول. 

وزمخالفة التباس + حون الكلمة ضر جارنة على القاتون 
الصرفي» كجمع بوقٍ على بوقاتٍ في قول المتنبي. 
)١(‏ ساقطة من (بس). 


7و1 


رررس البالغة 
فإِنْ يك بعضٌ الناس سيفاً لدولة 
ففى الناس بُوثَاتٌ لها وظَبُولُ 


ع 


إذ القياس في جمعه اللقلة]”'": أبواق. 
وكمَوددة في قوله : 
كك ك1كك 2 
مَالِيَ فى صدورهم مِنْ مَوْدَدَة 
والقياس مَوَدَةَ بالإدغام. 
والخرانةه: كوة الكلمة عي اهرة المع حو 6117 


60 6س 
٠‏ ”و هس 


بمعنى . اجتمع . وافرنقع بمعنى . انصرف». وَاظْلْحَم بمعنى . 
 "‏ وفصاحة الكلام : سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة. 
ومن ضعف التأليف. ومن التعقيد» مع فصاحة كلماته. 
فالتنافر: وصف في الكلام يوجب يُقلّه على اللسان. 
لسر النطق به نحو . 


ه ملم 


في رَفْع غركن الشترع مشلك يَشْرَعٌ 


30 ماقطة بن ار 


كريمٌ متى أَنْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والورى 
مَعى وَإِذَا ما لْمْبَّهُ لمْتَهُ وحدِى. 
وضعفٌ التأليف: كون الكلام غير جار على القانون 
النحوي المشهور”'"'» كالإضمار قبل الذكر لفظأ ورتبة» في 
قوله : 
جزى بنوه أبا الغيلانٍ عن كِبَرٍ 
وحسن فِعلٍ كما يِجَرَّى سِيِمَار 
والتعقيد: أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى 
المراد: 
والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخيرء أو 
جَفْحُْتُ وهم لا يَحْفحُون بها بهم 
2 11 و 
شِيَم عل ١‏ لتحسي الأغر دلائل 
)١(‏ فضعف التأليف ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولي النظرء 
فإن خالف تأليف الكلام القانون المجمع عليه كجر الفاعل» ورفع المفعول» وتقديم 
المسند المحصور فيه بإنما ففاسد غير معتبرء والكلام في تركيب له صحة واعتبار. 


(المؤلفون). 


حل 


ررورس البلاعغة 

فإن تقديره: جَمَحَتْ بهم شِيّمٌ دلائل على الحسب الأغْرٌ 
وهم لا يجمّحُون بها. 

وإما من جهة المعنى يسبب استعمال مجازات وكنايات 
لا يفهم المراد بهاء ويسمى تعقيداً معنوياًء نحو قولك: نشر 
الملك ألسنته في المديئة» مريداً جواسيسه. والصواب: نشر 
عيونه» وقوله : 

سأطلبٌ بُعْدَّ الدَّارٍ عنكم لِتَقْرَبُوا 

وَتَسكحبٌ عيئّاي الدموع لتَجْمُدَا 

حيث كَنَى بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنّى به 
عن البخل وقت البكاء. 

- وفصاحة المتكلم: مَلَكَة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بكلام فصيحء في أي غرض كان. 

والبلاغة في اللغة: الوصول والانتهاءء يقال بلغ فلان 
مراده إذا وصل إليهء وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها. 

وتقع في الاصطلاح وصفاً للكلام والمتكلم. 

فبلاغة الكلام: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

والحال ‏ ويسمى بالمقام ‏ هو: الأمر الحامل للمتكلم 
على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة . 


* ٠ 


رروس البلغك 


والمقتفي.ء ويستى الاععبار المناسيت ددهيو : الضورة 
المخصوصة. التى تورد عليها العبارة . 

مثلاً المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة 
الإطناب. وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة 
الإيجازء فكل من المدح والذكاء حال» وكل من الإطناب 
والإيجاز مقتضىء. وإيراد الكلام على صورة الإطناب. 
والإيجاز مطابقة للمقتضى . 

وبلاغة المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان . 


ويعرف التنافر بالذوق. 

55 000 

وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو. 
والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب. 
والتعقيد المعنوي بالبيان. 

والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. 


ع جه ناو مسرن لان اصرف 
والنحوى والمعاني. والبيان مع كونه سليم الذوق». كتهو 


1١ 


رو صتى البمزعة 


علم المعاني: هو: [علم يُعْرف به أحوال اللفظ العربي 
التي بها يطابق مقتضى الحال . 

فتختلف صور الكلام لاا ختلااف الأحوال] دا 

مثال ذلك قوله تعالى: ##وَأنَاً لا ندري أَسَدُ أَرِيدَ يسن في 
الأرض َ 5 سم 0 رسدا» [الجنّ: »1٠١‏ فإن ما قبل م0 
صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها؛ لأن الأولى فيها 
فعل الإرادة مبنى للمجهولء. والثانية فيها فعل الإرادة مبنى 
الثانية» ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. 

وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب. 


يبا 


وخاتمة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب)» وكتب بدلأمنه: (هو علم يبين اختلاف صور الكلام 
لاختلاف الأحوال). 


6ه> 


رروصس الباغك 


الباب الأول 


كل كلام فهو إما خبرء أو إنشاء. 


كاذب» كسافر محمدء وعلىٌ مقيم. 


والإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك» كسَافِرٌ يا 
محمدٌء وَأْقِمْ يا عَلىُ. 
والمراد بصدق الخير: مطابقته للواقع. وبكذبه : عدم 


مطا نشقة له 


فجملة علىٌ مقيمٌ. إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة 
لما فى الخارج. ع 0 وإلا فكذث. 
ولكل جملة ركتان: محكوم عليه ومحكوم به) ويسمى 


يفن 


دروس الباعغدة 
الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. 
فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث فى زمن مخصوص» 
مع الاختصارء وقد تفيد الاستمرار التجدديّ بالقرائن إذا كان 
الفعل ضارغا كقول: طريف: 
أو كلسياءور كن خشكاظ قسيكة 


نحو: الشمس مضيئة» وقد تفيد الاستمرارَ بالقرائن إذا لم 
يكن في خبرها فعل» نحو: العلم نافع. 

والأصل في الخبر أن يُلقَى لإفادة المخاطب الحكمٌ 
الذي 0 الجملة كما في قولنا: حضر الأميرء أو 
لإفادة أن المتكلم عالم به» نحو: أنت حضرت أمس. 

ويسمى الحكمٌُ فائدةً الخبرء وكون المتكلم عالماً به 
لازم الفائدة. 

وقد يلقَى الخيرٌ لأغراض اتخررف: 
)١(‏ في (أ) تضمنه. 


582 


رروس ابلغة 


2 


١‏ كالاسترحام في قول موسى - تل : «وربٌ إن لما 
لت ِلك 7 فقيس [القَصّص: 14]. 

؟ - وإظهارٍ الضعف. في قول زكريا ‏ عليه السلام -: 
ورب إِفْ وَهنَ العظم مو [تريّم: 4]. 

"' - وإظهارٍ التحسر في قول امرأة عمران: #ربٌ إِفْ وَصَعمهآ 
ني واد أعلك بِمَا وَضَعَستٌ# آآل عِمرَّان: 51]. 

؛ - وإظهار الفرح بمقبل والشماتةٍ بمدبر في قولك: (جاء 
الحق وزهق الباطل). 

ه - وإظهار السرور في قولك: (أخذت جائزة التقدم) لمن 
يعلم ذلك. 

5" - والتوبيخ في قولك للعائر: (الشمس طالعة). 

أضرّبُ الخبر: 
حيث كان قصدٌ المخبر بخبره إفادةً المخاطب ينبغي أن 

يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذراً من اللعْو. 
فإن كان المخاطب خالِي الذهن من الحكم ألْقِيَ إليه 

الخبرٌ مجرداً عن التأكيدء نحو: أخوك قادم. 
وإن كان متردداً فيه طالباً لمعرفته حَسّنَ توكيده» نحو إن 

أخاك قادم. 


>»3239 


ررورس البااغك 
وإن كان ستكوا ا وجب كيده تموقة أو 
قادم). أو (إنه لقادم). أو (والله إنه لقادم). 


فالبخين والسية لكان وين التو كين بوالتقياله عليه اناانه 
أضرب» كما رأيتٌع 0 الضرت الأول ايتدائيا؛ والثاني 
طلبيا + :و القاليت» إنكاويا: 


والقسم. وتولى التوكيد» والحروفي الزائدة. والتكرير» وقدء 
وأنة"الشردلة: 

الأشاء إن طلرض» أو هيه لي .. 

فالطلبيئٌ ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقتٌّ الطلب. 

لعي ين شلك 

والأول يكون بخمسة اينات الأمرء والتهبى:) 
والاستفهام. والتمئى. والنداء. 


)١(‏ سافطة من (أ). 


و 


دروص البلغك 

أما الأمرٌ فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وله أربع صيغ : فعل الأمرء نحو: «حُذِ الحكتلب يفور» 
مَريم: 2617 والمضارع المقرون باللام» نحو: «لِسْفقٌ ذو سََةِ 
من سَعَيَة- 14 [الظلاق: /17]» واسم فعل الأمر لحو:. حى على 
الفلاح» والمصدر النائب عن فعل الأمرء نحو: سعياً في 
الخير. 

وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان 
أخر تفهم من سياق الكلامء وقرائن الأحوال. 
١‏ كالدعاء. لحو : م أَوْرْعَنَ 9 5 نِعَمتَلك 8 [الثمل* 48] . 
؟ - والالتماس» كقولك لمن يساويك: أعطني الكتاب. 
2 والتمنى. بحو . 

ألا أيّهَا الليلٌ الطويلٌ ألا انحلى 

بُصُبْح وما الإصْبَاحٌ منك بِأَمْكَلٍ 

4 - والإرشاد. نحو: #إإدًا تَدَيَنمُ دين إ أجل مُسسك 

ابوه وَلَكْبُب بَنْنَكُم كاب بالصدل» البقرة: .]1١‏ 


صورار 0ه 


1 بحد 
ه - والتهديدء نحو: «#اعملوا ما سِنْتُم افْصَلّت: .].١‏ 


١ 


دروس البعرغة 
5 والتعجيز. نحو : 
َالْبَكْرٍ جروا فى كديا 
يَالبَكرأينَ أينَ الفِرَارٌ 
ا - والإهانة» نحو : و كونوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا» [الإسرّاء: 50] 
6 - والإباحوء نحو: 9# طُوأ وَأسْريْوَأ [الطُور: 16]. 
4 والامتنان» نحو: كارا ف رق 220 [الأنعام: 147] . 
٠‏ والتخييرء نحو: خذ هذا أو ذاك. 
'١‏ والتسويوء نحو: «#قاصيروا أو لا يرأ [الطور: ]1١‏ 
5 والإكرامء نحو: لٍْأاَدَخُلُوُهَا سَلرٍ مين [الججر: +4 ''. 
وأما النهي فهو: طلب الكفٌ عن الفعل على وجه 
الاستعلاء. 
وله صيغة واحدةء وهي المضارع مم لا الناهيوء كقوله 
تعالى : «إوّلا نُفَسِدُِوا في الأرضٍ بَمَدَ إِصَلَحِهَا» [الأعرّاف: 01]. 


و 
و 


وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أَخَرَ 
َفَهّم من المقام والسياق : 
١‏ - كالدعاء. لحو . د لوي بي الأعداء. 


)١(‏ في (أ): كتبت الآية هكذا : (وادخلوها بسلام آمنين)» وهي ليست بالواو. 


بض 


رروس البااغة 

"ل والالتماس. كقولك لمن يساويك: لا تبرح من مكانك 
حتى أرجع إليك. 

“ - والتمني. نحو: (لا تطلع) في قوله: 
باليل سل يانومٌزل 

؛ > [والارشياة: سحيو جزل كرا عن أشاة إن يد 5 
وحم 46 [المّائدة: 07]101. 

ه - والتهديدء كقولك لخادمك: لا تطع أمري. 

* - [والتيس تحو: طلا روا ألْرْم # (التخريم: /]. 

/ا ‏ 0 العاقبة» نحو: «ولا عَحسَإنَ الذي يلوا ف سيل آله 


م 


ىه _م مم ماس له 186 


3 بن اماه 4 [آل عِمرَان: 010 0 
وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء. 


وأدواته: الهمزة. وهل. وماء ومن » ومثى »2 وآنانه 
وكيف»ء وأين» وأنى» وكمء وأى: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


نذا 


دررس البااعغه 

١‏ - فالهمزة لطلب التصور أو التصديق. 
والتصورٌ هو إدراك المفردء كقولك: أعلئٌ مسافرٌ أم 
خالد؟. تعتقد أن السفر حصل من أحدهماء ولكن 
نالب تغييقة». ولذا: عاب التعيي. تقال غلرة قاذ . 
والتهيديق. هو آدراك الكسيةة» :تجن اسان غلك ؟) 
تستفهم عن حصول السفق وعلمه») ولذا يجاب سعمء 
أو لا. 
والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة. ويكون له 
معادل يذكر بعد (أم) وتسمى متصلة» فتقول: في 
الاستفهام عن المسند إليه: أأنت فعلت هذا أم 
يوسف؟. وعن الفستك: أراغب أنت عن الأمر أم 
راغب فيه؟. 
وعن المفعول: أإيايَ تقصد أم خالدا؟. 
وهكذاء وفل ا بذكن المعادل» لحو: أأنت فعلت 
هذا؟. أراغب أنت عن الأمر؟». أإياي تقصد؟. أراكبا 


3 


> 


رروص البلاغعة 
والمسؤول عنه فى التصديق النسبة». ولا يكون لها 
معادل» فإن جاءت أم بعدها قَدّرَت منقطعةً» وتكون 
بمعنى بل. 
وهل لطلب التصديق فقطى. لحو : هل حاء صديقك؟.ء 
والجواب: دعم أو لا ولذا مجع معها ذكرَ المعادله 
وهل تسمّى بسيطة. إن استفهمَ بها عن وجود شيء في 
نفسهء نحو: هل العنقاء موجودة؟. ومركبة إن استّفُهِمَ بها 
عن وجود شيء لشيء» لحو : هل تبيض العنقاء وتفرخ؟. 
اللجين؟» أو حقيقة المسمى» نحو: مأ الإنسان؟. أو 
حالٍ المذكور معهاء. كقولك لقادم عليك: ما أنت؟. 
ومن يطلب بها تعيين العقلاءء كقولك: من فتح مصر؟. 
ومئى يطلب بها تعيين الزمان» مضنا كان أو مستقيلاً: 
نحو: متى جئنت؟» ومتى تذهب؟. 
وأيان يطلب بها تعيينٌ الزمان المستقبل خاصة» وتكون 
في موضع التهويل كقوله تعالى: «تكل أ يم 4 


[القِيّامَة: >] 


>26 


رروس البلرغة 

7 - وكيف يطلب بها تعيينٌ الحالء نحو: كيف أنت؟. 

6 - وأين يطلب بها تعيينٌ المكان. نحو: أين تذهب؟. 

41 - وأنى تكون بمعنى كيف» نحو: أن يحى هذه الله بعد 
مويه # [المَقَرَة: 609؟] 
وبمعنى من أين» نحو: 95د بر أنّ ألمي هنذا [آل عِمرّان: /ا]. 
وبمعنى متى» نحو: زر الى شتت 3 

٠‏ وكم يطلب بها تعيِينُ عدد مبهم نحو: «حْمْ لَشْر4 


[الكهف: .]١9‏ 
1١‏ وأيّ يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء 


م 


لبحو: 5 ا«وأى 9 الْفرِيقَينِ 7 مُقاما# [مريم: نفظاة يال بها 
عن الزمان والمكان» والحالء» والعدد. والعاقل. 
وعيره) حسب ما تضاف إليه. 


وقد اتخرج ألفاظ ليون عن معناها الأصلى لمعان 
س١١)‏ . 
أَخَرَ 


> ل . 


١‏ كالتسوية. لنحو: : #وسواء عَلتَهِمَ عليّهم َأَنَدَرتَهمٌ 1 9 رض 
[البَقَرَة: 1]. 


)010( في (ب) أخرى. 
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رروس كى البملغعة 


والنفي . نحو : وهل 


سول 


هه 


جراء 


سم 
ده مو 


دحوم مره 


اللم 


7 5 معد 
لَه بكاف عَبدَم» (الزْمَر: 05]. 


والأمر. نحو وو 


2_2 


فهل 


دون 16 [الأنعام : ]60 مأل 


الإِحْسَن إلا الإحسدن ‏ [الرّحمن: .]1١‏ 


هه 


لور لس 5 
أنثم مننهون# [المّائدة: »2]4١‏ ونحو: 


ءاَسْلمْسر ‏ [آل عِمرّان: ]٠١‏ ب انتهواء وَاسِلموا. 


[البَقَرَة: 566؟]. 


سر 2 


ويمثى 9ل 


ات 


ف في (ب) أتفعل ذلك. 


رص سس 
2 


7/ 


هر 
55 


دس مس سر 


والتنبيه على الضلال» نحو: «#قانن تذهبون6 [التكوير: 5؟]. 
والوعيد. نحو : أتفعل كئذ|0") وقل ايت البك: 


والتحقير. لحو . أهذا الذي ملحته كتير 
والتهكم؛ نحو: أعقلك يسوّغ لك أن تفعل كذا. 


م 001 له 7 
الأْسّواقٍع [القُرقان: 7]. 


أَحنّ أن تخشوه» [الثوبة: 1]. 


رررس الباارغة 
لكونه مستحيلاً» أو بعيدٌ الوقوع» كقوله: 
الااليت الْشبَات يَعُودُ يوصاً 
نأُخبرٌ بما نعل المشيبٌ 
وقول المعسر : ليقن الت دينار. 
وإذا كان 0 0 2 اوعويا 
[اللاق .]١‏ 
وللتمنى أربع أدوات» ل اضانة وهي لحت وثلاثة 
غيرٌ أصليةٌء وهي : هل لحو. #فهل أنا من شفعاء فيشفعراً 
نآ [الأعرّاف: *م]ء ولوْء نحو: #قلو أن لا كره شَكْونَ من 
لْمَؤِْذِينَ# [الشّْعَرَاء: ؟١٠]»‏ ولعلء نحو قوله : 
أيدت اد 0 
والاشتعين ل هذه ا لذو انث في العمني يُنصب 33 
الواقع في جوابها. 
وأما النداء فهو: طلب الإقبال بحرفي نائب منابٌ أدعو . 


١ 


رروس الباغة 


وأدواته ثمانية: ياء والهمزة.ء وأيْء وآء وآيْء وأيَاء 
وهيّاء ووا. 

فالهمزة وأَيْ للقريب» وغيرهما للبعيد. 

وقك بيعرك البعية مدولة :القروي» الينادق. بالهمرة واي 
إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار 
كالحاضر معه. كقول الشاعر: 

امكان لكان الآزاك تيتييوا 

وقد ينزل القريب منزلة البعيد» فينادّى بأحد الحروف 
الموضوعة له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع 
المرتبة» حتى كأن بِعْدَ درجته في العِظم عنْ درجة المتكلم 
0 في المسافة» كقولك: أيا مولاي» 57 معه. 

أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك: أيا هذا لمن هو 
معك. 

أو إشارةً إلى أن السامع غافل لنحو نومء أو ذهول. 
كأنه غير حاضر في المجلسء كقولك للساهي: أيا فلان. 


وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي لمعان أَخَحرَ 


تفهم من القرائن : 


م 


ررورس البلاعة 
١‏ - كالإغراءء نحو قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم. 
؟" - والزجرء. نحو : 
أفؤاوى تكى الكنقات انا 
تح وَالشَيْبُ فَؤْقَّ رسي ألما 


ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطاياء ونحوها. 
- والتحسر والتوجع. كقوله: 
أيَا كد كيو رايد جوده 
وق كان معش الث والعظره وني 
2 والتذكر. لت : 
مَل الأَرْمُنُ اللاي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ 
وغيرٌ الطلبيٌ يكون بالتعجبء. والقسم. وصِيّغْ العقود. 
كبعت واشتريت» ويكون بغير ذلك. ْ 
وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم 
المعاني» فلذا ضَرَيْناا صَمْحا عنها. 


5 


ررورسىكى البمزغة 


الباب الثاني 


في الذكر والحدف 


إذا أريد إفادةٌ السامع حكماً فأيّ لفظ يدل على معنى فيه 
فالأصلٌ ذكرّهء وأَيُ لفظ علم من الكلام؛ لدلالة باقيه عليه 
فالأصل حذفه. 
وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يَعْدَل عن مقتضى 
أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداع. 
فمن دواعي الذكر: 
١‏ - زيادةٌ التقرير والإيضاحء نحو: وليك عَلَ هُدّى من 
يهم رليك هم الْمَفْلْحُونَ القمّان: 5]. 
؟ - وقلة الثقة بالقرينة؛ لضعفهاء أو ضعف فهم السامع. 
نحو: زيد نعم الصديق» تقول ذلك إذا سبق لك ذكر 
زيدء» وطال عهد السامع به أو ذكر معه كلام في شأن 
غيره. 
“" - والتعريض بغباوة السامع. نحو: عمرو قال كذا في 


١ 


رروس البارغةك 

جوابس: ما ذا قال عمرو؟. 

؛ - والتسجيل على السامع. حتى لا يتأتى له الإنكارء كما 
إذا قال الحاكم لشاهد: هل أقر زيد هذا بأن عليه 
كذاء فيقول الشاهد: نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. 

ه - والتّعجبٌ إذا كان الحكم غريبأء نحو: عليٌ يقاوم 
الأسدء تقول ذلك مع سبق ذكره. 

5ه والتعطي والإهانة إذا كان اللفظ يفيد ذلكء». كأن 
يسألك سائل: هل رجع القائد؟. فتقول: رجع 
المنصور أو المهزوم. 

ومن دواعي الحذف: 

١‏ إخفاءٌ الأمر عن غير المخاطب. نحو: أقبل - تريد 

؟ - وتأتي الإنكار عند الحاجة» نحو: لئيم خسيسء» بعد 
ذكر شخص معين. 

“*“'- والتنبية على تعيّن”'' المحذوف ولو ادعاءً» نحو: خالقٌ 
كل شيى. ووهاتٌ الألوف. 


و 


رروس البلاعة 
- واختبارٌ تنبو السامع أو مقدار تنبههء نحو: نوره مستفادٌ 
بن لوو الكتممن 6 تورواسطة .عدن الكو اكب 
ه - وضيقٌ المقام. إما لتوجع» نحو 
سَهَرٌدائمٌ وَححرْنَ ويل 
وَإِمّا لخوف فوات فرصةء نحو قول الصيّاد: غزال. 
١‏ - والتعظيم والتحقير؛ لصونه عن لسانكء» أو صون 
لسانك عنه». فالأول نحو: نجوم سماءء والثاني نحو 
قَومٌ إذا أكَلُوا أَحْمَّوًا حَدِيئَهُم. 
٠‏ - والمحافظةٌ على وزن أو سجع. 
فالأول نحو: 
نَحنُ ما عِندَنًا وَأَنْتَ بِمَا عِنْ 
دك رَاضٍ وَالرَأَيُ مُخْبَلِفُ 
والثاني نحو: 8«إمَا وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل [الضحئ: +1]. 
4 - والتعميم باختصارء نحو: «إوانه يَدَعْوَا إِلَ دار اسل » 
[يونس: 59]. 
2 جميع عباده؛ لآن حذف المعمول يون بالعموم. 


و 


دروسص الباارغة 


0 والأدث. لحو . قول الشاعر.: 


-٠‏ وتنزيل المتعدي منزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض 
بالمعمول» نحو : ظمَلْ بَسيَرِى لين يعون وان لا يلون 
[الزّمَر: 9]. 
وتتدمرن يعدت إنيقاة الفعل إلى اناتيه الفاعل »فبقال: 

حَذِفَ الفاعل؛ للخوف منهء أو عليه» أو للعلم به أو الجهل. 

لحو : سَرِقٌ المتاع. ولق لسن صَعِيِفًا»# [النْسَاء: 18]. 


3 


رروس الباغض 


الباب الثالث 


ىق التقديم والتأخير 


من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة 
واحدة» بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض» 
وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر""؛ 
لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ فى درجة 
الاعتبارء فلا بد لتقديم”'' هذا على ذاك من داع يوجبه. 
فمن الدواعي : 
١‏ التشويقٌ إلى المتأخر إذا كان المتقدم مُسْعِراً بغرابة. 
نحو ' 
والذي سارت السرية فيه 
" - وتعجيل المسرة أو المساءة. نحو: العفرُ عنك صدر به 
الأمرء أو القصاص حكم به القاضي. 


)١(‏ هذا بعد مراعاة ما تجب له الصدارة» كألفاظ الشرط وألفاظ الاستفهام. اهء الأصل. 
(6؟) في (أ): (فلا بد من تقديم هذا...) بمن بدل اللام. 


56 


ررورس البالغة 

0 كن المتقدم محطّ الإنكار والتعحب.» 
طول التجربة تنحدع بهذه الزخارف؟. 

؛ - وسلوك سبيل الترقي. أي الإتيان بالعامٌ أولاء ثم 
الخاصٌ بعده؛ لأن العام إذا ذكر بعد الخاص لا يكون 
له فائدةء لحو . هذا الكلام صحيح فصيح بليغ . فإذا 
قلت : فصيح بليغ » لا تحتاج ا دَكر صحيعم ؟ وإذا 

0.2 ومراعاة الترتيب الوجودي. لحو . :+ مولا تَأَحْدُه ا 31 
وم [البقرة. 0 ]. 

5" والنص على هوم السلب». أو سلب العموم. 
فالأول: يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي. 
تبجو ا(كل ذلك لم يكن)"11 ذأى؟ الى تقلع داولا 
ذاك. 
والثاني: يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم. 
فيحتمل ثبوت البعض » ويحتمل نفيى كل فرد. 


)١(‏ في (ب): إلا بدل إلى. 
00 جزء من حديث ذي اليدين المخرج في الصحيحين. 


65 


رروس البلارغة 
٠‏ - وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلاًء نحو: الهلال ظهرء 
وذلك؟ 0 الإسناد. 
- والتخصيصٌء. نحو: ما أنا قلتء وَإإيَاك نعبد» 
[الماتّحَة: 0]. 
:و المحافظ: عللى وزن أو سجع. 
فالأول نحو: 
إذا تطقَّالسَّفِيهُ فلا تجبْه 
فخيرٌمِنْ إِجِابَتِهٍالسّكوتٌ 


عرو مرو و 


4 3 8 : 8 2 0 90 
ووالكاب لبحو. دوه فغلوه 4 م المجمحيم صلوة 32 0 فى 


سِليِلوَ دَرعها سبعون ؤراًا فَاسْلكوة6 [الحاقّة: ١٠-0م].‏ 
ولم يُذْكَر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لآنه 
إذا تقدم حل رك الجملة تأخر الآخرهء فهما متلا زمان. 


5 


)١(‏ في (أ) لتكرار. 


/ا 


دررس الباغة 


الباب الرايع 


في التعريف والتنحير 


إذا تعلّقَ الغرضُ بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعيّن 
فالمقام للتعريف. وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام 

ولتفصيل هذا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: 
الضمييل» والكلخ 4 .واي الإشازة» بوالاسة السوصيول: 
رالعجلى ل والتقانت اراس هذا ته والتادى: 

أما الضمير فيؤتى به لكون المقام للتكلّم: أو الخطاب» 
أو العَيّبة مع الاختصارء نحو: أنا رجوتك في هذا الأمر. 
وأنت وعدتني بإنجازه . 

والأصل في الخطاب أن يكون لمشاهَدٍ مُعيّنء وقد 
يخاطبٌ غيرٌ المشامّد إذا كان مستحضّراً في القلب. نحو: 
إيّاك تعب [التايشة: 8]» .وغير المعية إذا قَصِدَ تعميم 
الخطاب لكل من يمكن خطابه» نحو: اللئيم من إذا أحسنت 
إليه أساء إليك. 


8 


دروس البلغدة 
وأما العَلْمُ فيؤتى به لإحضار معناه في ذهن السامع 
باسمه الخاصصٌء نحو: 9إوَإِد ررقم إِنْرْهِكَمَ الْفَواعِدَ من البِيَتِ 
وسيل #4 [البَقَرَة: .]١7177‏ 
وقد يُقصَد به مع ذلك أغراضٌ أخرى : 
والكناية عن معنى يصلح اللفظ له في نحو: «إتبّت يدآ 
أبى لهب [المَسَد: .]١‏ 
وأما اسم الإشارة فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار 
معناه كقولك: بعنى هذاء فكهدا إلى شىء لا تعرف لَه 
1-5 ولا وميد أما إدا لم يتعين طريقا لذلك فيكون 
لأغراض أخرى : 
-١‏ كإظهار الاستغراب» لحو . 
كمْ عاقّل عاقِل أَعُيَتُ مَذَاهِبُهُ 
وجَاهِل جاهِل تلقاه مرَرَُوقًا 
هذا الَذِي تَرَكَ الأَوْمَامَ حائرَةٌ 
ال ون وقد وو قور لاو 2 
وصَيِّرَ العَالِمَ التُخرير زِندِيقًا 


6 ٠ه‎ 


رروسصس الباغك 
"- وكمال العناية به» نحو: 
هذا الَّذِي تَعْرِفُ البَظْحَاءٌ وَظَأَنَهُ 
والببت يَعْرِفَُهُ والْحِل والحَرم 
؟'- وبيانٍ حاله في القرب والبعد.» نحو: هذا يوسفٌء. وذاك 


أخوه. وذلك غلامه. 


مح رودم م سه 


؛- والتعظيمء نحو: #«إإِنَّ هذَا الْفْرَانَ يَبْدِى للَى هم 
2 [الإسرّاء: 94]» ومؤذلك الكنب ل لف نه [المَقََة: ؟]. 
ه- والتحقيرء نحو: لإأهَدًا الى يكز عَالهَمَكر» 

/ سب 7 و8 مءس. سس 

[الأنييَاء: 1*5 #فناللك الى يدع اليتيم4* الماعرن: ؟]. 

وأما الموصولٌ فيؤتى به إذا تعيّن طريقاً لإحضار معناه. 
كقولك: الذي كان معنا أمس سافر"'". إذا لم تكن تعرف 
اسميةة: ما إذا لم يععين طرينا لذلك فبكون: لأغراضن 
لخر 
١‏ - كالتعليل نحو: «إنَّ لين مها عا لصحت كن 21 


دس رو ص ورحس ءءء 
جنات الفردوس نزلا6ه [الكهف: .]1١7‏ 


)١(‏ في (أ) مسافر. 


حك 


ررور سك البمدعة 
ا وإخفاء الأمر عن غير المخاطب. لحو : 
واحددث تاحناة الابيد ينه 
وَقَضَيْتَ حاجَاتِي كَمَاأَهْوَى 
عت والتنبيه على المقطاء لحو : 


- وتفخيم شأن المحكوم به. نحو : 
النى عبت امعد نك 
تكتشا اقفتا أغدا رأظيول 


ص 
- 


2.0 والتهويل ًا أو ب الثم نحو . فَعْسيهم ص ألم 
م عَشْيجُمْ #6 [ظه : ]. 
ونحو: من لم يدر حقيقة الحال قال ما قال. 

5 والتهكم. تنحو: يكام لَزِى 0 عَلِيَهِ زكر إِنه 


عو 


لمجنون 6 [الحجر: 5]. 

وأننا المحلن بال فيزتى يه إذا كان الغرفن السكارة عه 
الجنس نمسه») نحو : الإنسان حيوان ناطق. وتسمى أل حي : 
)١(‏ في: (أ) وتحقيراً. 


إدك 


درورس الباعغة 


أو الحكايةة عن معهود من أفراد الجنس. 00 إما 
بتقدم كبري ال ا ا ةي 1 0 
رسلا إل وْعَوْنَ رَسْولا 2:6 تحص فَعَوت الرَسُولَ لَمَدْئَهُ لي 0 
[المُرّمل: »]15-١6‏ وإما بحضوره بذاته» نحو: لوم ملت ل 
ك4 [المائدة: +1 وإما بمعرفة السامع لهء نحو: 8د 
سلكت حَحتَ التَّجَرَوَ» [القئم: +1]» وتسمى أل عهدية. 

أو الحكاية عن جميع أفراد الجنس» نحو: «إإنَّ لضن 
لقي خَسّرٍ# [العصر: ؟]» وتسمى أل استغراقيةء وقل د 
الاشياوة إلن لدم فى فردٍ ما نحو: 

وَلقَدْ آم ر على اللعيم يسَبَنِي 


وإذا وقع ار بأل خبراً أفاد القصرّء نحو: 2وَهُوَ 
الغفور الودود 6ه [البرُوج: ؛ 

وأما المضاف لمعرفةٍ فيؤتى به إذا تعين طريقاً لإحضار 
معناه أيضأء ككتاب سيبويهء وسفينة نوحء أما إذا لم يتعين 
لذلك فيكون لأغراض أخرى : 
١‏ - كتعذَرٍ التعداد'''. أو تعسرهء نحو: أجمع أهل الحق 


لل في (بس) التعدد. 


م 


دروسص البااغه 


على كذاء وأهل البلد كرام. 

؟" - والخروج من تبعة تقديم البعض على البعض. 
اه الجند. 

- والتعظيم للمضاف؛ نحو: كتاب السلطان [حضر]”'". 
أو العضاف إليه» نحو: هذا خادميء أو غيرهماء 
نحو: أخو الوزير عندي. 

- والتحقير للمضافء. نحو: [هذا]"'' ابن اللص. 
المضافي إليه.» نحو: اللص رفيق هذاء أو غيرهماء 
نحو: أخو اللص عند عمرو. 

ه ‏ والاختصار لضيق المقام» نحو 
هَوَايَ مَعَ الرّكب اليّمَانِينَ مُصْعِدٌ 

جَيِيبٌ وجَُثْمَانِي بِمَكَةً مُونَقُ 


حم م ٠‏ ب 


ل 


يدل أن يقال : الذي أهواه. 
وأما المنادى فيؤتى به إذا لم يُعرَفْ للمخاطب عُيْوَانُ 
خاصلء نحو: يا رجل» ويا ا 


وقد يؤتى به للؤشارة إلى علة ما يطلب منهء نحو: يا 


)١(‏ ساقطة من (س). 
(؟) ساقطة من (بس). 


0 


زرو البمزغعهك 


غلام أحضر الطعامء ويا خادم أسرج الفرس. أو لغرض 
يمكن اعتباره ههنا ''' مما ذكر في النداء. 
وأما النكرة فيؤتى بها إذا لم يُعلَّمْ للمحكيّ عنهُ جهة 
تعرياتب» كقولك : 5 و جل إذا لم يَعْرَ وه 0 ره 17 0 
من عَلْم أو صِلَةء أو نحوهماء وقد يؤتى بها لأغراض 
أخرم 0 
١‏ كالتكثير والتقليلء نحو: لفلان مالء ##ورضوات يرت 
َه ره [التَوبَة: ؟/ا]» أ مال كثيرء ورضوان قليل. 
2 والتعظيم والتحقير» نحو: 
لهُ حاجبٌ ء كوم تشينة 
ولس له ى: عَنْ طَالِبٍ العرفي حاحب 
“' - والعموم بعد النفي. نحو: «إما جا 
9 فإن النكرة في سياق النفي تعم. 
؛ - وقصد فردٍ معين» أو نوع كذلكء. نحو: والله خلق كل 
دابة من ماء. ْ 


1 06 


نا من من شير [المَائدة: 


الل في (ب) هنا. 
6 في (ب) هنا. 
فرة في (ب) تعرف. 


إعازء 


عه 
رروس البلدل 


يا 5 جل ل 
٠‏ 14 


05 


رروص البااعدك 


الباب الخامس 


فى الإطلاق والتفقييد 


إذا' اقغصر أفى الجملة على ذكر المسقه, والمسفد. إلبذ 
فالحكم مطلق, وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهماء أو 

والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم 
بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن. 

والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوصء لو 
لم يرَاعَ تفوت الفائدة المطلوبة. 

ولتفصيل هذا الإجمال نقول: 

إن التقييد يكون بالمفاعيل» ونحوهاء والنواسخ. 
والشرطء والنفي» والتوابع» وغير ذلك. 

أهيا المفاعيل. ونحوها فالتقييد بها يكون لبيان نوع 
الفعل» أو ما وقع عليهء أو فيهء أو لأجلهء أو بمقارنته» أو 
نان المبهى. من الييتة» :أي الذاف":: أويبيان: عدم شمول 


60 في : ب والذات. 


/اه 


رررسص البلاغة 


الحكم. وتكون القيودٌ محطّ الفائدة» والكلامٌ بدونهاء كاذبا 
أو غيرَ مقصود بالذات. نحو: «وم عا التترف: وان وا 
0 تعبت 16 [الدذخان: 8"]. 

وأما النواسخ فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها 
معاني ألفاظ النواسخ كا لاستمزانة: أو الحكاية عن الزمن في 
كان» والتوقيت بزمن معين في ظل» وبات» وأصبح. 
وأمسى. وأضحىء. أو بحالة معينة في دامٌ» والمقاربة في 
كادء وكرب» وأوشكء. واليقين في وجدء وألفى» ودرىء 
وتعلم» وهلم جراً. 

فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخبرء أو من 
المفعولَيْنِ فطع اذا قلع خلنفف ريد قانماء: لمعتادة بريد 
قائم على وجه الظن. 

وأما الشرط فالتقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني 
أدوات الشرط كالزمان في متىء» وأيان» والمكان في أين. 
وأنى» وحيثماء والحال في كيفماء واستيفاءٌ ذلك وتحقيق 
الفرق بِينَ الأدوات يذكر في علم النحوء وإنما يفرق ههنا"' بين 
إن وإذا ولؤ؛ لاختصاصها بمزايا تُعَذّ من وجوه البلاغة. 


)١(‏ في: (ب) هنا. 


0 


دروسص البالغدة 


فإِنْ وإذا للشرط في الاستقبال» ولو للشرط في المضي. 
والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى فيكون فعلاً مضارعاًء مع 
إِنْ وإذا وماضياً مع لؤء نحو: #وَإن يِسسَغِيِتُوا بِعَانواً يمآ 
كَالْمُهْل [الكهف: 8 

وإِذًا نَرَدْإِلى قليل تَفْبَع 

ولو شآ لَدَدِكم لمعِتَ* التحل: 4]. 

والفرق بين إِنْ وإذا أنَّ الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط 
مع إِنْء والجزم بوقوعه مع إذاء ولهذا غلب استعمال 
الماضي مع إذاء فكأن الشرط واة قع بالفعل» بخلاف إن. 

فإذا قلت: إن أبرء من مرضي أتصدق بألف دينار كنت 
شناكا فى اليرء» وإذا “فلك إذا برس مين.مرضى تتصدفت 
كنت جازماً به أو كالجازم. 

وعلى ذلك فالأحوال النادرة د في حَمزِ إن والكثيرة 
في حميز إذاء ومن ذلك قوله تعالى: #9وَإدًا جَدَنَهُمٌ ألَسَنَةَ 
ل ا نه ا شيك ك4 
الأعرّاف: 011١‏ فلكون مجيء الحسنة محمّقاً ‏ إؤ"'' المراد بها 


)١(‏ في (أ) إذا. 


01 


رروس البلاغةك 

مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة» كما يفهم من التعريف 
بأل الجنسية ‏ ذُكر مع إذاء وعُبّر عنه بالماضي» ولكون 
مجيء السيئة نادرأ إذ المراد بها نوع مخصوص. كما يفهم 
من التنكيرء وهو الجذب ‏ ذكر مع إِنْء وتحبّر عنه 
بالمضارعء» ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم» وشلة 
التحامل على موسى عليه السلام ما لا يخفى. 

ولؤ للشرط في المضيء ولذا يليها الفعل الماضي. 
نحو: «ولوٌ عَلم ألَّهُ فم حَيا لمعه [الأنقال: ]. 

ومما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية 
هو الجواب» فإذا قلت: إن اجتهد زيد أكرمته كنت مخبرا 
بأنك ستكرمهء ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم 
الأحوالء ويتفرع على هذا أنها تعد خبرية أو إنشائية باعتبار 
جوابها. 

وأما النفي فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه 
مخصوص مما تفيده أحرف النفي. وهي ستة: لاء وماء 
وإِنْء ولن» ولمء ولما. 

فلا للنفي مطلقا”''. وما وإِنْ لنفي الحال إن دخلا على 
المضارع. ولن لنفي الاستقبال. 


- قال في المصباح: إذا دخلت لا على المستقبل عمت جميع الأزمنة إلا إذا خص بقيد»‎ )١( 


"٠ 


رروسى البملغعة 


ولم ولما لنفي المضيٌ إلا أنه بلمًا ينسحب على زمن 
التكلم» ويختص بالمتوقعء وعلى هذا فلا يقال: لما يقم 
يد ثم قامء ولا: لما يجتمع النقيضان. كما يقال: لم 
يقم' ثم قامء ولم يجتمعاء فلمًا في النفي تقابل قد في 
الإثبات. وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال». فلا يصح: 
لما يجىء محمد في العام الماضي. 


وأما التوابع فالتقييد بها يكون للأغراض التي تقصد 
منها. 


فالنعت يكون للتمييزء نحو: حضر علي الكاتب. 
والكشب» نحو: الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزاً 
من الفراغ. والتأكيدٍء نحو: تلك عشرة كاملة. والمدح. 
نحو: حضر خالد الهمامء والذمٌء نحو: #إوامراثة, حَمَالَه 
الحطب* [المَسَّد: 4]ء والترحمء الي الى ا" 
المسكين. 


د وإذا دخلت علن الماضى نحو : (ؤاللة لا قمث) قلبت“ معتاه إلى الاسنتقبال» وضار 
المعنى : (والله لا أقوم): وإذا أريد الماضي قيل: والله ما قمت» وقال بعض: إن لا إذا 
دخلت على النفي أفادت نفي الحال كما وإنء وقد اتبعنا ذلك في الكتاب الرابع. 
(المؤلفون). هذه الحاشية شاقطة من أ 

)010( في (أ) لم يقم زيد. 

(؟) في (أ) ارحم إلى خالد. 


1١ 


رروس البالغعك 


وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح» نحو 
أَنْسَمَ باللهأَبُو حفص عُمَرْ 


الحرام قِبْما 1 [المائدة: 917]. 

ويكفي في التوضيح. أن يوضح الثاني الأول عند 
الاجتماع» وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد» كعلي زين 
العابدية 4 :و الحستفك الذهني”. 

وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤديها أحرف 
العطف. كالترتيب مع التعقيب في الفاء» ومع التراخي في 


وا مو 


- 


امن يكون لزيادة التمريوه والإيضاح. لحو : قدم ابني 
علينٌ فى بدل الكل». وسافر الجند أغلبّه فى بدل البعض. 
ونفعنى الأستادٌ علمُه فى بدل الاشتمال. 


)١(‏ في (ب) والعسجد أي الذهب. 


1 


درورس الباغض 


الباب السادسا 


في القصر 


إلى حقيقيى» وإضافي. 

فالحقيقي: ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع 
كاتبّ في المديئة إلا علئٌء إذا لم يكن غيره فيها من 
الكتاب. 

والإضافى ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى 
شسيء معين » نحو : ما علي إلا قائم. أي : أن له صفة القيام 
عدا صفة القيام. 

وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف. لحو : 
لا فارس إلا على وفصر موصوف على صفغة .2 لحو . وما 
وس را 


> لواعءغاىمر ر : 
محمد إلا رسول آل عِمرَّان: 01١44‏ فيجوز عليه الموت. 


لف 


رروس البلاغة 

والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة 
أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة» وقصر قلب 
إذا اعتقد العكسء وقصر تعيين إذا اعتقد واحداً غير معين. 

وللقصر طرقء منها: النفي والاستثناء.ء نحو: «إإنَ هنذا 
إل مك كنم 6 [يُوشُف: .]"١‏ 

ومنها: إنماء نحو: إنما الفاهم علىٌ. 

ومنها العطف بلاء أو بل» أو لكن. نحو: أنا ناثرٌ لا 
ناظمء وما أنا حاسبٌ بل كاتبٌ. 
ومنها تقديمٌ ما حقه التأخيرٌء نحو: 8«إيّاكَ نعبد» 


[الفاتِحَة: 0]. 


5 


5 


رروس البللغة 


الباب الشسايع 


في الوصل والفصل 


الوصل عطف جملة على أخرى» والفصل تركه. 

والكلام ههنا قاصرٌ على العطف بالواو؛ لأن العطف 
٠ 2 038 ٠ - ٠.‏ 
بغيرها لا يم فية اشتباه» ولكل من الوصل بهاء والفصل 

مواصع الوصل بالواو: 

يجب الوصل في موضعين : 

الأول إذا اتنقت: العمملناق تخيرا أن إكناف» .وكان نهنا 
جهة جامعة. 26 مناسبةء تامة. ولم يك مانع من العطف» 
نحو: من الرار لنى ير +3 311 الفْجَارَ لقى حيو 16 [الانفطار: 
*6]14-1 ونحو: فيض كأ ليلا ولسكيأ [التوبَة: 87]. 

الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصودء كما إذا 
قلتّ: لا .وشيفا الله عوانا لمن .سيا للت” هل برئ على من 
المرضء فترك الواو يوهم الدعاء عليهء وغرضك الدعاء له. 


506 


رررس البرغة 

مواضع الفصل : 

يجب الفصل في خمسة مواضع : 

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام. بأن تكون 
الثانية بدلاً من الأولى» نحو: طأمَدَمٌ يمَا تَلَمونَ 2# أمَدَمُ 
2 ونين 16 [الشّعَرَاء: 018-17 أو بأن تكون انا لهاء نحو: 
لِنسْوَسَ إل آلنّيطَنُ مَل ينادم هل أَدلَكَ عل سَجَرَّ الذار> 
دنه 2118 أو يان تكون. مز كدة لها انكو : مومهل كفن 


4 


7 وح ودل 


مَهلهم و [الظارق: 17]. 

ويقال في هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال 
الاتصال. 

الثاني: أن يكون بين الجملتين تباين تام بأن يختلفا 
خبراً وإنشاءء كقوله: 

وقال رَائِدَهَم أرسوا تُرَاولهَا 
فِحَنْفٌ كُل امرئ يجري بمقدارٍ 

أو بأن لا يكون بينهما مناسبة [في المعنى]''': كقولك: 
علنٌ كاتب» الحمام طائرء فإنه لا مناسبة [في المعنى ”7 
بين كتابة علي وطيران الحمام. 


)1١(‏ ساقطة من (ب). (؟) ساقطة من (ب). 


11 


2ه البملغه 

ويقال في هذا الموضع إن.مبرة. المعتهملتية: كمال 
الانقطاع”'". 

القالف: كون. اهل القانية جر ابا ين سنال فشا سق 
الجملة الأولى. كقوله : 

رَعمّ العواؤل أنني في عَمْرَةٍ 

صَدَقَوا و لكان غمرتي لا تنجحلي 
كأنه قيل: أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟. فقال: 


و 


صدقوا . 
إحداهما؛ لوجود المناسبة» وفى عطفها على الأخرى فسادء 
فيتررك العطنت نيا للوهم. كقوله : 
وتظنٌ سَلْمَى أنْيِي أبغِي بها 
بدّلاً أرَامَا في الضَلالٍ تَهِيمُ 
هذا توهم عطفها على جملة (أبغي بها)ء فتكون الجملة 


)١(‏ كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. (المؤلفون). 
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رروسص البللغدة 

الثالثة من مظنونات سَّلمِى مع أنه ليس مرادا. 

ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال 
الانقطاع. 

الخامس: أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام 
مانع» كقوله تعالى: «9وَإدًا َلَوَاْ إِلّ سَمْطِينَِ كَلوَا إن مَعَكُم 
ار مَسحَمَرْء ون !2 أله يسَتَهِزِئعٌ بخ 4 [البَمَرّة: 15-14ء فجملة 
لاقتضائه أنه من مقولهم. ولا على جملة (قالوا) لاقتضائه أن 
استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. 
الكي ل 


3 


م 


)١(‏ كما يقال بين الجملتين في الموضع الأول من الوصل غير أن الفصل هنا لقصد عدم 
التشريك. (المؤلفون). 


1/6 


رروسص البااعة 


الباب الثامن 


في الإيجاز والإطناب والمساواة 


مفب 


كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه 


ثلاث طرق : 
١‏ المساواة. وهى تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له 


باذ “تكوة غلى البهن الذى جرع به غرف أوصاط 
الناس» وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة» ولم 
ينحطوا إلى درجة المَّهّاهةء نحو: «#إوإدًا رت الِب 
يحُوَصُونَ ف ءَاِنَا دَأَعْضُ عَنْهمَ# [الأنقام: 38]. 
والإيحاز.ء وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع 
وفائها بالغرض» نحو : 
تِمًا نَبْكِ مِنْ ذِكرّى حبيب ومنزلٍ 
فإذا لم يف بالغرض سُمْيَ إخلالاًء كقوله : 
والعَيبّش خيرٌ في ظلا 

ل النَوْكٍ ممنْ عاش كذ 


1 


رررس البرغك 
مراده أن العيش الرغد في ظلال الحَمْقٍ خير من العيش 
الشاقّ فى ظلال العقل. 
“ - والإطناب». وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع 
النافدة تحوة لوقن رق قط ال ول وامتفل ا 
بساك قري + 14 أ" كبرت» 
فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلاً إن كانت 
الؤياقة غير عتعفة» بوعنيوا عقت 


فالتطويل. لحو : 


وحن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظء وتقفريب الفهم. 
وضيق المقام. والإخفاءء ومامة المحادثة. 


ومن دواعي الإطناي: شيك المغت.) وتوضيح المراد. 
والتوكيد. ودفع الويهام. 
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رروس البسلرعة 

أقسام الإيجاز: 

الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معانيّ 
كثيرة» وهو مركز عناية البلغاءء وبه تتفاوت أقدارهم. 
ويسمى إيجارٌ قِصَرِء نحو: قوله تعالى: #وَلكُم فى الْقِصَاصِ 
حَيَوه 4# [البَقرَة: 1074]. 

وإفا أن يكون بعذدنت كلمة .أو حتملة» أ أكتنة مع 
قرينة تعين المحذوف» ويسمى إيجارٌ حذف. 

فحذف الكلمة كحذف (لا) في قول امرئ القيس : 

فقلتٌ يمينٌ الل وأبرحٌ قاعداً 
ولو قَطعُوا رأسي لَدَيْكِ وأوصَالِي 

وحذف الجملة كقوله تعالى: «وإن يُكَدْبوكَ ففَد كَرِبتَ 
حل كن بيك لقاطر: 414 أئ : -فتأس .واصضبيرء 

وحذف الأكثر نحو: قوله تعالى: © تَرَسِلُونِ م يُوسَفٌ أَيَْا 
لصَرَفَ »* [يُوسّف: 45-48])» أي : أرسلوني إلى يوسف؛ لا سيره 
الرؤياء ففعلواء فأتاهء وقال له: يا يوسف. 

أقسام الإطناب : 

الإطناب يكون بأمور كثيرة : 

منها: ذكر الخاص بعد العام.» نحو: اجتهدوا في 


ا/ا 


رروس البااغة 


دروسكم واللغة العربية» وفائدلته التنبيه على فضل الخاص.» 
كأنه لرفعته جنس آخرٌ مغاير لما قبله. 

ومنها: ذكر العام بعد الخاصء. كقوله تعالى: «رّبَ 
أَغْفِرٌ لى وِلولِدىَ وَلِمَن دَحَلَ سوس مُوْمنًا وللْمَؤّمِنِينَ وَالْمؤْمتت» 
[تُوح: 8؟]. 

ومنها: الإيضاح بعد الإبهام. نحو : 8أْمَددٌ يما تَعَلَمُونَ +إد 


سر 
أمَرّم بأْتمير ونين [الشُّعَرَاء: 10-17], 


ومنها: التوشيع. وهو أن يؤنتى فى في آخر الكلام بمثنى 
مفسر باثنين . كقوله : 


56 0007 وَضباً 
بَرْئِي لِىَ المشفِقَانٍِ الأهل والولدُ 
ومنها: التكرير؛ لغرض» كطول الفصل في قوله : 
إن ائن أ زافسك مواتية ضهد: 
على مثل هذاإنهلكريم 
حر تي العو ان ره تعالى: «9إرت من 
3 3 ويك عدو اح حل روش وإن تعقوأ وتصفحوأ 
210 


8 7 ار 7 
وَتَمْفِرُوا فر للَّهَ عَفُورٌ تَحيم 4 [التَقَابُن: 14]. 


0/ 


رروس البلغك 


وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: «إكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 6[ ثُمَ 
331 سَوْفٌ تعلمونَ6 [التكائر: 4-7]. 
ومنها: الاعتراض» وهو توسط لفظ , بين أجزاء حملة. 
أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض» نحو : 
إنَالثمَانيي وَبَلْفْتَهَا 
ا 0 
ونحو قوله تعالى: «#ويجعلون َه ألتت ميحد ولثم جا 
دشتبوت 4# [التحل : /اة]. 
ومنها: الإيغال» وهو ختم الكلام بما يفيد غرضاً يتم 
المع ينون كالما لقةنق تول التساء: 
إن صَحْراً لتَأَتَمٌ الهداةٌ به 
كأنهء / علم في رأسهنار 
ومنها: التذييل» وهو: تعقيب الجملة بأخرى تشتمل 
على معناها تأكيداً لها. 


وهو إما أن يكون جارياً مجرى المثل؛ لاستقلال معناه. 


واستغنائه عما قبله. كقوله تعالى : #اجاء الح ورهق لْسنَطِلٌ 93 
البنَطِلَ 134 رهوقا: [الإسرّاء: .]8١‏ 


رف 


رروروس ى البمزعة 


وإما أن يكون غير جار مجرى المثل؛ لعدم استغنائه 
عما قبلهء كقوله تعالى: «إدَّلِكَ جَرَيسَهُم بمَا كفروأ وَهَلْ حر 
إلا اكور 6 [سََا: 77 .]١‏ 

ومنها: الاحتراس وهو: أن يؤتى في كلام يوهم خللاف 
المقصود بما يذفعه. نحو : 

م20 ديارَك غيم م: دها 

صَوْبٌ الربيع وديمة تههمي 

ومنها: التكميل. وهو: أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى 
من : بحو : 8و ويطعمونَ الطعاء 0 حو 1# [الإنسان: 8]» أي : مع 
حبه”''» وذلك أبلغ في الكرم. 
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ررو سس البمزرغعة 


في إخراج الكلام على خلااف مقتضى الظاهر 


إخراج الكلام على مقتضى الظاهرء وقد تقتضي الأحوال 
العدول عن مقتضى الظاهرء ويورد الكلام على خلافه في 
منها: تنزيل العالم بفائدة الخبرء أو لازمها منزلة 
الجاهل بها؛ لعدم جريانه'' على موجَب علمهء فيّلقَى إليه 
الخبر كما يلقَى إلى الجاهلء كقولك لمن يؤذي أباه: هذا 
وك 
من علامات الإنكارء فيؤكد لهء نحو : 
جاة عقي غارفا رنشة 


)010( في (ب) جريه. 


دروس البالغة 


وكقولك للسائل | لمستبعد حصول الفرج : إن الفرج 
لقريب. 

وتنزيل المنكرء أو الشاك منزلة الخالي إذا كان معه من 
اوفك 1 ]ا #املم زاك كا ويه الى تكب كثر الف اله كر 
ع الطب»ء أو شك فيها : الطب نافع. 


ومنها: 0 الماضي وصع 000 و كالتتية 
[التحل: »]١‏ 0 التفاؤلٍ» نحو: إن شفاك الله اليوه تذهب معى 


ص 


غدا. 


وعكسة. أي : وضع المضارع موضع الماضي ؛ لغرض» 
كاستحضار الصورة الغريبة في الخيال» كقوله تعالى: «ِأألَهُ 
الذق. رسل ريم اشير سَحَابا [الرُوم: +4]ء أي: فأثارت» وإفادة 
الاستمرار في الأوقات الماضيةء نحو: «#لَوَ يطِيكك فى كير 
صُ ا دم [الحُجرّات: 107 أي : لو استمر على إطاعتكم. 

ومنها: وضع الخبر موضع الإنشاء؛ لغرضء كالتفاؤلٍ. 
نحو: هداك الله لصالح الأعمالء. وإظهارٍ الرغبة» نحو: 
رزقني الله لقاءك» والاحتراز عن صورة الأمر تأدباً» كقولك: 
ينظر مولاي في امرق: 
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ررورس البلاغةض 
وعكسة. أ وضع الإنشاء موضع الخبر؟ ارين 
كإظهار العناية بالشيء. لحو: 0 1 رق 1 يرا 
7 ص مسحل 4# [الأعرّاف : حي لم يقل : (وإقامة 
وجوهكم) عناية بأمر الصلاةء والتحاشي عن موازاة الللاحق 
بالسابق» نحو: ذف #قال لق شب 4 واشردوا أنَّ برىء 7 
رون 14 [َمُود: 04]» لم يقل : (وأشهدكم) انها عن موازاة 
عي بشهادة الله» والتسوية» نحو: أنْيقوأ طَوّعَ 5 كَرَمَ 
0 قبل من »4 [التوية: 67]. 
ومنها: الإضمار في مقام الإظهار؛ لغرضء كادعاء أن 
وأتشك تحت 58 الظلماء 
الإظهار. 
وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع؛ لتشوقه إليهء 
رلك نحو : 


ررورس البلغة 

هو أَّهُ أَحَدٌ» الإعلاص: 21١‏ نِعْمَ تلميذاً الموّدّبُ7". 

وشكسة أي: الإظهارٌ في مقام الإضمار؛ لغرض. 
كتقويةٍ داعي الامتثال» كقولك لعبدك: سيدك يأمرك بكذا. 

ومنها: الالتفات» وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو 
الخطاب» أو العَيْبَّة إلى حالة أخرى من ذلك. 

فالنقل من التكلم إلى الخطاب نحو: #وبًا َ لآ أَعَبدُ 
لرّى فَطرنى َيه رحَعون 16 0 15 أرجَع ومن التكلم 
إلى العَيْبّة نحو: #«#إإِنًَا َطَبْنَك الْكومَرَ 6 مَصَلَ اريك 
وأنمحر»* [الكوئر: ١-؟]»‏ ومن الخطاب إلى التكلم كقول 
التناغر : 
رَبَاتٍ الْجَمالٍ 

وقد سّقط المشيبٌ على تَذالِى 
ومنها : تجاهل العارف وهو. سوق المعلوم مساق عيره؛ 


أتطلب وم 


أيا شَّجِرٌ الخايّور ما لَك مُورقاً 


)١(‏ في (أ) نعم تلميذ المؤدب. 
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دروسص الباارغة 


فرقيه: الب يفل ابل كينا مان لل الأولى 
بالقصد. 


فالأول: يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله. 
كقول الْمَبَعْتَرَى للحَبَاجٍ - وقد توعده بقوله: لأحمِلنّكَ على 
الأدهم : مثلّ الأمير يحمل على الأدهم والأَشْهَّبِء فقال 
له بصي أووث الي 4 شقان التتنترفي:: لان كرون 
حديذا غير من أن يكوثن لبد أراه الْحَجَاجِ بالأدهم القَيد. 
وبالحديد المعدن المخصوصء وحملهما المَبَعْتَرَى على 
الفرسن. ا لادهم. الدى: لمين :ليذ 

والثاني: يكون بتنزيل السؤال منزلة ا أخْر مناسب 
لحالة السائل» كما في قوله تعالى : «يسَلُوئكَ عِنٍ لأَحِاَةَ كَل 
هىّ مواقيتٌ لِلنَّاسِ وَاَلْحَح 4 [البقَرَة: 189]. 

سأل بعض الصحابة النبي كَكِيِ: ما بال الهلال يبدو 
دقيقاًء ثم يتزايد حتى يصير بدراء ثم يتناقص حتى يعود كما 
بدأ؟». فجاء الجواب عن الحكمة المترتبة على ذلك؛ لأنها 
أهم للسائل» فنزل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال 
عن حكمته. 
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ررورس البلاغةك 

ومنها: التغليب» وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر 
في إطلاق لفظه عليه كتغليب المذكر على المؤنث» في قوله 
تعالى: «َووَكَاتٌ من الْمئئِينَ» [التخريم: 0117 ومنه الأبوان للاأب 
والأم» [وكتغليب المذكر والأَحَفٌ على غيرهما]”''» نحو: 
القمرين. أي: الشمس والقمرء والعمرين» أي: أبي بكر 
وغدرة :[والأكفر على الكن] "4 تعو بولك لك 
وَأَلَذنَ انوا معك من رين و عدن ف مجَنا 4 [الأعرّاف: 88]» 
أدخل شعيب بحكم"" التغليب [في (لتعودن في ملتنا)]”*' مع 
أنه لم يكن فيها قَط حتى يعود إليهاء وكتغليب العاقل على 
غيرهء كقوله تعالى: «للْمَمَدُ يِل رَبَ المنلمرت* ايونس: .]٠١‏ 


)١(‏ في (ب) وكتغليب الأخف على غيره. 
فه في (أ) والمخاطب على غيره. 

(9) في (ب) في حكم. 

62 في (ب) في العود إلى ملتهم. 


وم 


رروسنكى البمزغةك 


علم البيان: البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز 
007 


التشسه4ه: 


التشبيه: إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. 

والأمر الأول يسمى المشبّهء والثاني المشبه به. 
والوصف وجه الشبه. والأداة الكاف أو نحوهاء نحو: العلم 
كالنور في الهداية» فالعلم مشبهء. والنور مشبه بهء والهداية 
وعقه الشيدة: والكافه: آذاة العثيية: 

ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحثء. الأول: في أركانه. 
والثاني: في أقسامه» والثالث: في الغرض منه. 


(1)5 :وقدعرفوا السانة ايها جاه تراعد يعر تنو ييا إنراة افع الو الع يظر ق مسعافة ف 
وضوح الدلالة عليه كالتعبير عن الكرم بعبارات التشبيه والمجاز والكناية» والأقرب أن 
يقال: علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه» والمجاز والكناية» ثم يشتغل بتفصيل هذه 
المباحث» وقد اتبعنا ذلك تسهيلاً على التلامذة. (المؤلفون). 


اذه 


درورص الباغة 


المبحث الأول 


فى أركان التشبيه 


أركان الكتسة أريعة: المشبه. والمشبه به - سياد 


طرفى التشبيه -» ووجه الشبهء والآداة. 


والطرفان: إِمّا حسيان"'"'. نحو: الورق كالحرير في 


العونة: 


هه 


وإما عقليان”'' نحو: الجهل كالموت. 


)١(‏ المراد بالحسى : ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. 


ومن الثاني قوله: 
وكأن محمر الشمَيق إذا تصوب أو تصعد 
أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد 
فإن المشبه به . وهو الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزيرجدية . وإن كان معدوما لا 
يدركه الحس إلا أن مادته . وهي الأعلام» والياقرت» والرماح» والزبرجد . مما يدرك 
بالبصرء. ومثل هذا التشبيه يسمى بالخيالي. (المؤلفون). 
المراد بالعقلى : ما لا يكون هو ولا مادته مدركاً بتلك الحواس» ومنه ما ليس مدركاأ هو 
ولا اما نتيا حيري لكن لو وجدفي الخارج لكان مدركاً بهاء نحو : قوله: 

أيقتلني والمشرني مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
فإن أنياب الأغوال لم توجد هي ولا مادتهاء وإنما الوهم اخترعهاء ولو وجدت لأدركت 
بالحس. ومثل هذا التشبيهء يسمى بالوهمي. (المؤلفون). 
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ررورسص البااعك 
وإما مختلفان.ء نحو: ل كالعطر. 
ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قَصِدَ اشترالك 
الطرفين فيه» كالهداية في العلم والنور'''. 
وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة. 
كالكاف» وكَأنَء وما في معناهما. 
و(الكاق) ينها المشسيتة قلات (كان)تليها المقية: 
نحو : 
كان ارقا واس 91157" لدعي 
ِتنظرّ طَالَ الليلٌ أمْ قد تَعَرّضًا 
و(كآن) #فيد العقببيه إذا كان خفيرها عافد + .والسكه إذا 
كان خبرها مشتقاً نحو: كأنك فاهم. 
وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه» نحو: قوله تعالى: «#إذ 
تع حسبتي لُؤْلوَا مَُورا [الإنسّان: 14]. 
وذ خددفك: أؤاة لكيه ووحية سد تكبيها رليف : 
نحو: 8وَجَعَلَا الل لَاسَا4 [الت: 05٠١‏ أي: كاللباس في الستر. 
)١(‏ ويكون وجه الشبه محققا كما في المثال» ومتخيلاً كما في قوله : 
يا من له شعر كحظي أسود 


فاق توعد القهه. نوهو السراف متخي لالظ (الؤلفوة): 
(0) في (أ) تشبه. 


1م 


رروس البالغة 


المبحث الثاني 
في أقسام التشبيه 


ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام : 

تشبيه مفرد 0000 لحو. هذا الشىء كالهحسك فى 
الرائحة. 

وتشبيه مركب بمركب » بأن يكون كل من المشبه والمشيه 
به هيئة حاصلة من عدة أمورء سان 

كأن مُثَارَ التقّع فوقٌ رُؤوسِنَا 

وأسْيَافْنَا ليل تَهَاوّى كواكبة 
نه فيه ينه الكبان وليه البريرف مضه بيه القدر 


)١(‏ وقد يكون المفرد مقيداًء نحو: الساعي بغير طائل كالراقم على الماء» فإن المشبه هو 
الساعي المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء؛ والمشبه به هو الراقم المقيد بكون 
رقمه على الماء دون غيره» ويشترط في القيد أن يكون له دخل في وجه الشبه كما في هذا 
المثال» وعلى هذا جعل قوله تعالى : #هنَّ لئاس لَك وَأنسُمْ لياس لَص [البَقَرّة: لا14] من 
تشبيه المفرد بالمفرد بلا قيد. (المؤلفون). 
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رررس البطاغة 
وتشبيه مفرد بمركب» كتشبيه الشقيق بهيئة أعلام ياقوتيّة 
منشورة على رماح رَيَرْجَدِيَة. 
وتشبيه مركب بمفردء نحو: قوله : 
با صَاحِبَيَ تفَصَّيَا نَظْرَيْكُمَا 
ترَيَا وجوه الأرض كيف تَصَّوَّرٌ 
تَرََا تَهَاراً مُشْمِساً قد شَابَهُ 
رَهُرٌ الرْبًا مَكَأَنْمَا هوَّمُفْمِرٌ 
فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي اختلطت به أزهار 
الربوات بالليل المقمر. 
وينقسم باعتبار الطرفين أيضاً إلى ملفوف ومفروق. 
فالملفوف: أن يؤتى بمشبّهينء أو أكثرء ثم بالمشبه 
بهاء نحو: 
كأنْ قلوبٌ الطير رَظباً ويابساً 
لدّى وَكْرِمًا العُنَابُ والْحَشَفٌ البَالِي 
فإنه شبه الرَّظبَ الطّرِيّ من قلوب الطير بالعُنَابء 
واليابس العتيق منها بالتمر الرديء. 
والمفروق: أن يؤتى بمشبه ومشبه به» ثم آخر وآخرء 
نحو: 
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رروسصس الباعغةك 
النشية شك والوجيو دنا 
نِيرٌوأظرَافٌالأقهَفٌعَنَمَ 
وإن تعدد المشبه دون المشبه به سمي تَشْبِيهَ التسوية. 
نحو : 
وإن تعدد المشبه به دون المشبه سمي تشبيه الجمع. 


وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل» وغير تمثيل. 
فالتمثيل : ما كان وجهه منتزعاً من متعددء كتشبيه الدْرَيّ 
بعُنْقَودٍ العِنّب المنور. 
وغير التمثيل: ما ليس كذلك. كتشبيه النجم بالدرهم. 
وينقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى مفصل ومجمل. 
فالأول: ما ذكر فيه وجه الشبهء نحو: 
(1) الأقاحي: جمع أقحوان وهو البابونج. (المؤلفون)» هذه الحاشية ساقطة من (أ). 


/ 


ررو سن البملغعةك 


- 


: و 


وُُفْرَهة في صَفَْغء 
وأذئيي كالالآلي 

والثاني: ما ليس كذلك. نحو: النحو في الكلام 
كالملح في الطعام. 

وينقسم باعتبار أداته إلى : 

مؤكد. وهو: ما حذفت أداته. نحو: هو بحر في 
جود 

ومرسل. وهو: ما ليس كذلك» نحو: هو كالبحر كرماً. 

ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه» نحو : 

والريحٌ تَعْبَتْ بالغصون وقد جَرَى 


دَمَبُ الأصيل على لَجَيْن الماء 


درورس الباعة 


المبحث الثالث 
فى أغراض التشبيه 


جه 


الغررض من التشبيه إما بيان إمكان المشيهء نحو : 
فإن 7 تفت الأنام وأنتٌ منهم 
فإنالمسكَ بعضٌ دم الغزالٍ 
فإنه لما ادعى أن الممدوح مباينٌ لأصله بخصائصٌ 
جعلته حقيقة منفردة» احتج على إمكان دعواه بتشبيهه 
بالمسك الذي أصله دم الغزال. 
وإما بيان حالهء» كما 2 قوله : 
كاك شيمم والسكم ا تحواى . 
إذا طلعث لم يبد منهنّ كوكبٌ 
وافا سان عتلار محالةه تبي : 
فِيهًاائنتان وأربعون خحلوبة 
سُوداً كخافيةٍ الغُرابٍ الأسشحَم 
قي التو ق؟ السوه يخافة: الخراب؟ ينانا لمقذان شنو افها: 
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وإما تقرير حاله» نحو: 
إن القلوبٌ إذا تنافرٌ وما 
مثِل الزجاجةٍ كسرّمًا لا يجبرٌ 
شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة؛ تثبيتاً لتعذر عودتها 
إلى ما كانت عليه من المودة. 
وإما تزيينه» نحو : 
مسو ةا :وا فبهية االحسسيبسة 
شبه سوادها بسواد مقلة الظبي؛ اا 
وإما تقبيحه» نحو: 
وإذا أشارَ محتد مسكيداتا كانه 
قِرديَقَهْقِهأو عجورٌتَلظِمُ 
وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عَكسٌ طرفا التشبيه. 
نحو : 
وبدَا الصَّباحٌ كأن عُرَّتَهُ 
وججه الخليفةٍحينّ يمتَدَحٌ 


زمثل هذا يمن بالنئسة المقاوت: 


1 


دروس الباغة 


هو اللفظ”'' المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع 
شرينة مانعة من إرادة المعنى الشانق 6 كالدرر امس ةفيلة فى 
الكلمات الفصيحة في قولك: فلان يتكلم بالدررء فإنها 
لللآلئ الحقيقية» ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة» لعلاقة 
المشابهة بينهماء في الحسن» والذي يمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي قرينة يتكلم. 

وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: 
مو بَعَلونَ أصلِيع هم ف ءاذَانهم# (البَثَرَة: 014 فإنها مستعملة فى غير 
الكل في الجزءء وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع 
بتمامها فى الآذان. 
)١(‏ إذا أطلق المجاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي؛ وسيأتي مجاز يسمى بالمجاز العقلي. 


(المؤلفون). 
() عبر باللفظ دون الكلمة ليشمل التعريف المجاز المفرد والمجاز المركب. (المؤلفون). 


فد 


رروس البالغة 


والمساز إن قائك عبلاتعه الويشانهة بز الشعسدى 
المجازي»؛ والمعنى الحقيقى» كما فى المثال الأول يسمى 
استعارة. وإلا فمجاز مرسل . كما فى المغال الثانى. 


الاستعارة: 

الاستعارة هى: مجاز علاقته المشابهةء كقوله تعالى : 
#حتبٌ أن ده إِلَتِكَ ِخْرجَ لاض 2 لظلَمتِ 0 انور # 
[إبراهيم : »]١‏ أ من الضلال إلى الووف” ::ة ه فقك اسكعفاءت 

وأصل الاستعارة: نشييةه حذف ون طرفيهء. ووجه 
شبهه 2 وأداته. 

والمكيه سبمى ميععا را لة:. و اليمه يه فبكعارا نه 
نقى هذا اليشال المسعيان له القيلال» والهددي: 
والمستعار منه هو معرى الظلام. والنور. ولفظ الظلمات 
والنور يسمى مستعارا. 


الدال على المشبه به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة؛ على طريق الاستعارة التصريحية 
الأصلية. (المؤلفون). 
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دروس البلاغعة 


وتنقسم الاستعارة ل مصَرّحَة: وهي : ما صِدء ح فيها 

بلفظ المشبه به كما فى قوله: 
كا َعَم عَضْت علي العُنَاب بالبِرد 

فقك استعار اللؤلوقٌء والارحس) والوّرد. والسائة والمرّد 
للدموع» والعيون». والخدودء والأنامل» والأسنان. 

وإلى مَكْنِية وهى : ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه 
بشيء من لوازمه.ء كقوله تعالى : وأ خض هما ناح لذن 8 
الرحمَدَ»ه [الإسراء: 5 / ل فمل استعار الطائر ندل ثم حذلفه» 
ودل عليه بشيء من لوازمه. وهو الجناح» وإثبات الجناح 
للذل يسمونه استعارة ل 


وتنقسم الاستعارة 6 أصليةء وهي: ما كان فيها 
المستعار اسما عير مشتق كاستعارة الظلام للضلال» والنور 
للهدى. وإلى تَبَعِيَّةٍ : وهي ٠.‏ ما كان فيها المستعار فعلاً: أو 
خرنا).. او سما مسففاء تحوة ركب انون كمد 
الي يد 0 باح حي 0 ل 


(0) في (أ) فلان ركب. 


ك 


رررس البااغك 
غريمه”". أي: لازمه ملازمة شديدة» وقوله تعالى: لوْلَبكَ 
عل هذى من م4 القمّان: 0""*: أي: تمكنوا من الحصول 
على الهداية التامّة» ونحو قوله: 
فيسان حالِيّ بِالشّكَايَةٍ أَلْطئُ 
[أعة ادل .وتهمو: أذقت 4 اي الحرت ان 


. بها 


الستة إياه. 


وتنفكسم الاستعارة إلى : 
ا وهي : : ما ذكر فيها ملام المشبه به) نحو : : مأْولَيكَ 


م. 7ج 


لين اقددًا الصّللة بالهَُئ هَمَا يعت يرَيئ» ادنقر:: ددا 
فالاشتراء مستعار للاستبدال» وذكر الربح والتجارة تر شيح. 


() ويقال في إجرائها: وس الشديد بالركوب بجامع السلطة والقهرء واستعير لفظ 
المشبه به وهو الركوبء للمشبه» وهو اللزوم ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب 
بمعنى لزم على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. (المؤلفون). 
استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به بجزئي من جزئيات المشبه على طريق 
الامتعاز التصرويعية لق (المة لفون ): 

فرة ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) ويقال في إجرائها: شبهت الإذاقة بالإلباس» واستعير الإلباس للإذاقة» واشتق منه: 
ألبس بمعنى أذاق على طريق الاستعارة المكنية التبعية» ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه 
بشيء من لوازمهء وهو اللباس. (المؤلفون). 
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ررورس البلغك 
وإلى محردة. وهي : التي ذكر فيها ملائم المشبه» لحو : 
مها أل باس الجوع وَألْحَوفٍ* [التحل: ؟١١]0»‏ أستعير 
اللباس لما غشي الانسان عند الجوع والخوف. والإذاقة 
وإلى مطلقة. وهي التي لم يذكر معها مَلائِمَ. نحو 


عر أ 


ينفَضُونٌ عَهَدَ اللو [البقرة: 00]. 
ولا يعتبرم الود سيحح وال لتجريد إلا بعل تمام الاستعارة 
بالقرينة. 
المجاز المرسل: 
هو مجاز علاقته غير المشابهة : 
١‏ كالسببية فى قولك: عظمت يد فلان [عندي]”''. أي 


العدوٌء أي: الجواسيس 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


/ا6 


درورس البارغدك 


ل د لي 


4 - والكليةٍ في قوله تعالى: «إيعَلُونَ أَصِِعَمٌ ف َاذَانوم»* 
[البَقَرَة: 19])» أي أناملهم. 

ه - واعتبار ما كان في قوله تعالى: «إوءائوأ البتمج أموكئة» 
اناف ]0 أ البالغين. 

5١‏ - واعتبارٍ ما يكون في قوله تعالى: 9ف أربْفٍ أَعْصِرٌ 

4 [يوسشف: 5؟6]9 أ عنياً. 

- والمحليةء في قولك "'': قرر المجلس ذلكء أي: 
أهله. 

4 - والحالّيةٍ في قوله تعالى: #إتّنى رَبْمَةَ أله هُمْ ف 
حَإِدَونَ# [آل عِمرّان: 061١7‏ أي: جنته. 

المجاز المركب” ": 
المركب إن استعمل في غير ما وضع لهء فإن كان 

لعلاقة غير المشابهة سمي مجازاً مركباً. كالجمل الخبرية. 

إذا استَعْمِلْتُ في الإنشاءء نحو قوله: 


هَوَايَ مَعٌ الركب اليّمَانِينَ مُصْهِدٌ 


)١(‏ في: (أ) نحو: بدل (في قولك). 
(؟) المجاز المركب بقسميه من المجاز اللغوي. (المؤلفون). هذه الحاشية ساقطة من (أ). 
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رروس البلارغةك 
فليس الغرض من هذا البيت الإخبارَء بل إظهار 
التحزن»: والتحسر. 
وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارةً تمثيلية» كما 


يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى©. 


المجاز العقلي: 

هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر؛ لعلاقة» نحو قوله: 

أفبات الصعيه وائتى الكنيب 

رَكَوَالغدةٍومَرَالععفِي 

فإن إسنادً الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي 
إسناد إلى غير ما هو له؛ إذ الْمُشِيبُ والمفني في الحقيقة هو 
الله تعالى. 

ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. 
نحو: «وعشْة أضِيَةٌ 1 [الحَائة: »]7١‏ وعكسهء نحو: سيل ممعم 


21 ويقال في إجراء الاستعارة: شبهنا صورة تردده في هذا الأمر بصورة تردد من قام 
ليذهب» فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريده فيؤخر أخرى». ثم استعرنا اللفظ 
الدال على صورة المشبه به لصورة المشيه. 
والأمثال السائرة كلها من قبيل الاستعارة التمثيلية. (المؤلفون). 


1 


رروروس البمزغعةك 


والإسناد إلى المصدرء نحو: جَدَّ جِدَهُء وإلى الزمان» نحو: 
نهاره صائم» وإلى المكان» نحو: نهّرٌ جارء وإلى السبب». 
وى لامر الود 

ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ. 
والمجاز العقلي يكون في الإسناد. 
الكناية: 

هي: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 
المعنى. نحو: طويل النجاد. أي: طويل القامة» وتنقسم 
باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: كناية يكون المكنئٌ عنه فيها صفةً.ء كقول 
الخنساء : 

طويل النْجَادٍ رفيع العِمَادِ 

كتكفير المرقياة إذاا' شما شيتا 

تريد أنه طويل القامة سيدٌ كريم 

والثاني: كناية يكون المكنئٌ عنه فيها نسبة» نحو: 
المجد بين ثوبيه» والكرم تحت ردائه» تريد نسبة المجد 


والكرم إليه. 


010( في (أ): أمسن المدينة: 


١١٠٠ 


رروسص البارغة 

والثالث: كناية يكون المكنيٌ عنه فيها غير صفةء ولا 
نسبة» كقوله : 

الضاربينَ بكل أبيضٌ حدم 

والطاعنينٌ بيجاية الاكبكان 

فإنه كنى بمجامع الأضغان عن القلوب. 

والكنارة. إن كتر رك انيه الوساتئل شه #لويساء ان : 
قو كتير الرمادة أئ” كريه» إن اكخرة الرماد دلوم كثر: 
الإحراق» وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبزء. 
وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين» وهي تستلزم كثرة الضيفان. 
وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. 

وإن قَلْتْ وحَفِيَتْ سُمْيّتْ رمز نحو: هو سمين رِخؤء 
أي: غبي يليه إن قلت فيها الوسائطء. أو لم تكن. 
ووضحت سميت إيماءً» وإشارة» نحو: 

اوقا رانت المحة القى رخن 

في آل ظَلْحَةً ثم لميَتَحَوَّلٍ 

كناية عن كونهم أمجاداً. 

وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق». 
يسمّى تعريضاًء وهو: إمالة الكلام إلى عَرْض» أي: ناحيةٍ 
كقولك لشخص يضر الناس: خير الناس من ينفعهم. 


٠١١ 


دروس البلعغك 


ملم ادوع 
البديع: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق 
لمقتضى الحال» وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين 
المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية» وما يرجع منها إلى 
تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. 
فحينات معدو 
١‏ التورية: أن يذكر لفظ له معنيان قريب يتبادر فهمه من 
الكلام» وبعيد هو المراد بالإفادة؛؟ لقرينة خفية» نحو: 
َهْرَ الى بتكم يالل مَينْكمْ ما جَرَحَثّر يلما ر» 
[الأنَام: 060 أراد بقوله: جرحتم معناه البعيد» وهو: 
اركاب لاريم 
وكقوله : 
ياسَيّداً حار لظفا 
ا التحااضا كبييبد 
اتيت المعسسسيم ‏ ولع كم 
معنى (يزيد) القريثت: أنه عَلَم ومعناه البعيد المقصود: 
أنه فعل مضارع من زاد. 


لا 


رروسص الباارغة 
١‏ - الإبهام: إيراد الكلام محتملاً لوجهين متضادين» نحو : 
بارَك الله لل سح سن 
وتوران فى الجس يسن 
ياإمامّالهدى ظَفِر 
مويك بحعبدك قز 
فإن “قولة: (مبنت مين ) مصفتب ا أن بكون وعدا 
بالفظلية ".د وان كورن دما والدناءة” , 
“* - التوجيه: إفادة معنى بألفاظ: موضوعة لهء ولكنها 
أسماء لناس» أو غيرهمء كقول بعضهم يصف نهراً: 
إذا قَاحَرَنَهُ الوح الث ليلا 
دبال كنتان الدرى د 57 
به الفضل يبدو والربيع وكمُ غَدًا 
به الرََوْضٌ يحيى وَهْرَّ لا شك جعفرٌ 
فالفضل والربيع ويحبى وجعفر أسماء ناس» وكقوله: 
وعاا سي نيت لله خرتث 
نسرآة إذا زلعرلة له تكن 


)١(‏ في: (]) :مها لحتلوة . (؟) في : (أ)اذقا لدناءة: 
(9) في: (أ) تتعسر. 


د رسن البملغة 


فإن (زخرفاً)ء و(إذا زلزلت)» و(لم يكن)؛ أسماء سور 
من القرآن. 
الطباق : كر الشى إحن متحي مد لين نحو: قوله 
تعالى: «وتحسبهم التكائل وهم رقو [الكهيف: ]0 
«ولكنّ أكثرٌ آلآس لا يتلمورت ول يِعَلَمَونَ ظلهرًا من 
ا * [الرُوم: 02-1] . 
من الطباق المقابلة: وهو أن يؤتى بمعنيين» أو أكثرء 
ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» نحو: قوله 
تعالى : فيض حك ليلا قليلا ولك َي [القوبة: 7ى]. 
ومنه التدبييجح: وهو التقابل بين ألفاظ الأآلوان» كقوله: 
تَرَدّى ثيابَ الموتٍ حُمْراً فما أتى 

لها الليلٌ إلا وهْيَ من سَنْدْسٍ حَُضْر 
الإدماج: أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخرء نحو 
قول أبي الطيب: 

أَعَُدٌ بها على الدَّمْرِ الذُنُوبَا 
فإنه ضمن وصف الليل بالطولٍ الشكاية من الدهر. 


4 ت ومن الإدماج ما يسمى بالاستتباع. وهو المدح بشيء 


على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول الخوارزمي : 


١١ا/‎ 


رروص البالغدك 
سَمْحُ البديهةٍ ليس يُمْسِكَ لفظة 
فتكاتما الفاظهفةْ ماله 
[مدحه بطلاقة اللسان على وجه استتبع مدحه بالكرم]”''. 

4 مراعاة النظير: هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. 
كقوله : 
إذا صَدَقَ الْجََدٌ انترّى العم للفتى 

مكارمَ لا تخفى وإِنْ كَذَبَ الحََالٌ 
فقد جمع بين الجدء. والعمء والخالء. والمراد بالأول 
الحظء وبالثاني عامة الناس». وبالثالث الظن. 

٠‏ الاستخدام: هو ذكر اللفظ بمعنى». وإعادة ضمير عليه 
بمعنى آخرء أو إعادة ضميرين تريد بثانيهما غير ما 
أردته بأولهماء فالأول نحو قوله تعالى: #«َفَمن سَهِدَ 
نكم ل 8 [البَمَرّة: 188]» أراد بالشهر الهلالَ» 
وبضميره الزمان المعلومًء والثاني كقوله : 
نَسَقَى العَضًا والسَّاكِنِيهِ ”' وإنْ هُمُ 


تت عم ص احم سوه ىو 2 
شبوه بين جَوَانِحجِى وضلوعي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(؟) في (أ): فسقى الغضاء الساكنيه. 


٠١ 
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رروس البلاغة 

الغضا: شجر بالبادية» وضمير ساكنيه. يعود إليه بمعنى 
مكانه» وضمير وه يعود إليه بمعنى ناره. 
الاستطراد: هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو 
فيه إلى آخر لمناسبة» ثم يرجع إلى تتميم الأول» كقول 
وإنّا أَناسٌ لا نَرَى القعلّ سَبَّةٌ 

الا لعاف وساييرا 
يُقرّبُ حُحبٌ الموتٍ آجالنا لَنَا 

وتَكْرَهه آجَالهُمْ فتظولٌ 


والحماسة. والمدح. والهجاء. والتعزية. والتهنئة. 
كقول عبد الله بن همام السلولي حين دخل على يزيد 
وق ماك أبوة معاوية. وخَلفه هو فى. الملك:. اجرك: الله 


/ْ 


رروس البلاعة 
الرعية» فقد رَزئت غظييا». وغوت حسيما ‏ فاشك 
الله على ما أعظية: واصبر على ما رزئت» فقد فقدت 
الخليفة؛ وأعطيت الخلافة» ففارقت خليلاً» وؤُهِبت 
اصبر يزيد فقذٌ فارقتٌ ذا ثقةَ 
واشكرُ حِبَّاءَ الذي بِالْمُلكِ أصفاك 
لا رء أصبم في الأقوام نعلمه 
كَمَا رَرْئْتَ ولا عَفَبَى كعَقَبَاكَ 
2 الجمع : هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحدء 
كقوله : 
0 الشباب والفراغ وَالْحَِدَهْ 


ما توالٌالغمام وقتٌ ربيع 

متيال الأوبر ينا سخاء 
فنوالٌ الأمير يَدْرة عبن 

ونوالٌ الغمام قَطرةٌ ماء 


١١ 


رروس البدغة 


1 التقسيم هو: 


إما استيفاء أقسام الشيءء نحو قوله: 
وأعلّمٌ عِلْمّ اليومٍ والأمس قبلّه 

ولكنني عَنْ عِلْمِ ما في عَدٍ حَمِي 
وإما ذكرٌ متعدد وإرجاع ما لكل إليه على التعيين 
كقوله : 
ولا يُقيمٌ على ضَيْم يُرَادُ به 

إلّا الأدلان عَيْرٌ الْحَي وَالْوَيَدٌ 
هذا على الْخَسُفٍ مربوظ بِرْمّيِهٍ 

وذايشجٌ فلا يَرَْئِي ل هةُأحد 
وإما ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به 
كقوله : 
سأطلبٌ حمّي بالقنا ومشايخ 

كانيم ع ترما القققيا زه 
ثقالَ إذا لاقّوًا خِمَافٌ إذا دُعُوا 

كثيرٌ إذا شَّدَُوا قليلّ إذا عدوا 
الطي والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل.» أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين 


١١١ 


١7 


1 


رروس الباغة 
اعتماداً على فهم السامع» كقوله تعالى: «جكلٌ لَك اليل 
وََلتَهَارَ لِتَسكمُوأ فيه وَلبَددَغْوأ من فصل 6 [القَصّص: /]» و 
راجع إلى الليل» والابتغاء راجع إلى النهار. 
وكقول الشاعر : 
ثلاثةٌ تشرقٌ الدنيا بِبِهِجَيِهًا 
شمسٌُ الضُحَى وأبو إسحَقٌّ والقّمَرُ 


إرسالٌ المثل”'': والكلامٌ الجامعٌ: هو أن يؤتى بكلام 


صالح لآن يتمثل به في مواطن كثيرة» والفرق بينهما 
أن الأول يكون بعض بيتِء كقوله: 
عه 8ق 4# .5 2 

ليس التكحل في العينينٍ كالكخل 
والثاني يكون بيت كاملا كقوله : 
إذا جاءً موسى وألقّى العَصًَا 

فقذبظ ل السّحر والساحر 
المبالغة: همى ادعاءٌ بلوغ وصفب 5 الشدة والضعف 
دا ع أن يستحيل . 


(1) في (ب) إرسال المثال. 


١1١7 


رروس البلرعغة 

وتنقسم ثلاثة أقسام : 
تبليعٌ إن كان ذلك ممكنا عقلاً وعادة» كقوله في وصف فرس : 
إذا ما سابقيّهَاالريحٌ فرت 

وألقَتْ في يدٍ الريح الثَرَابًا 
وإغراقٌ إن كان ممكناً عقلاً لا عادةٌ كقوله : 
ونَكُرمٌ جارّنا مادام فينا 

ونْتْبِعْهُ الكرامةً حيثٌ مالا 
وغل إن امععال قاذ وهاد: كقرله: 
تكاد قِس 


طع 


من غيررَام 


تمِكَن في قلوبهمالنبالا 
4 المغايرة: هي مدخ الشيءٍ بعد ذمهء أو عكسّهء كقوله 


13 طاطع 


١1717 


كت 


١ 


رررس البلعغهة 


تأكيدٌ المدح بما يشبة الذمّ ضربان : 


ع كه 5 0 2 الل 7 7 
احدهما: ان يستثنى مِنْ صفةٍ ذم منفيةٍ صفة مدح على 


تعدير دخولها فيهاء كقوله : 


ولا عيب فيهم غير أن سبوكَهمْ 

بهن فُلُولٌ مِنْ قِرَاع الكتايِبٍ 
وثانيهما: أن يبت لشيء صفة مدحء ويؤتى بعدها بأداة 
استثناء تليها صفةٌ مدح | لخر كقوله : 
فنتى كَمُلَتْ أوصافة غير أنه 

جَوَادٌ نما يُبْقِي عَلَى المالٍ باقِيًا 


تأكيد الذم بما يشبه المدحح ضربان - أيضا -: 


4 ع 5 3 0-2 
الاول: أن يستثنى من صفة مدح منفيةٍ صفة ذم على 


يتصدق بمأ يسرفق. 


والثانى : أن حت لشئء 10 ذم ويؤتى بعدهأا بأداة 
استثناء تليها صفة ذم أخرىء. كقوله : 


وَسَوءَ ءَ مرَاعَاةٍ وما ذاك في الكَلْب 


١1 


1 


-7 7 


ات 


رروس الباارغة 

التجريد: هو أن يُنترّعَ من أمر ذي صفةٍ أمرٌ آخرٌ مثلّه فيها 
مبالغة لكمالها فيه» ويكون بِمِنْ» نحو : لي من فلان صديق 
حم + أو فى كنا فى اقولماتعالن 2139 6 ال الذر» 
تنك أو الناف نحو لعن شالف قاذنا كينا لوبيه 
البحرء أو بمخاطبة الإنسان نفسّهء كقوله : 
لا خيل عِنْدَكَ تَهُدِيهًا ولا مَالٌَ 

ُلْيُسْعِدٍ النْظقُ إِنْ لم تُسْعِدٍ الحَالُ 
أو بغير ذلك» كقوله: 
فَلَيِنْ بَقِيت لأَرْحَلَنَ لِعَرْرَةٍ 

تخوي المَنَاقِمَ أَوْ يَمُوتٌ كَرِيمُ 
حسن التعليل: هو أن يُدَّعَى لوصف علةً غير حقيقية 
فيها غرابة» كقوله: 
اتتنلاف اللفظ مع المعنى: هو أن تكون الألفاظ موافقة 
للمعاني» فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة 
القخر والجعسامة» والكلفات» الوققة» والعيازات الليدة 
للعرّل ونحوهء كقوله : 


رروس البلالغك 
إِذَا ما عَضِبْبَاءَ ره م م ع هم 2 
مَتَكْنَا حِجَابَ الشّمْس أَوْ قَطَرَتْ دَمَا 
إِذّا مَا أَعَرْنَا سَيّداً مِنْ قَبِيلَةٍ 
ذُرَى مِنْبَرٍ صَلَّى عَلَيْنَا وَسَلَُمَا 
وقوله : 
لك نظن لننى ولكن ن أن 
وَنَمَى عَني الْكَرَى ظَيْفٌ ألَمْ 

محسنات لفظية: 

١‏ تشابة الأطراف: هو جعل آخر جملةٍ صدرٌ تاليها. أو 
المربيع عر عا ياي لطر ماي لك 
ل مر ار 2 24 7 [الثور: ه"]ى 
وكقول الشاعر : 
إذا نَوَك الحَجََاجُ أرضاً مريضةً 

تَتَبّعٌ أقصى دائها فشفاها 
شفاها مِنَ الداء العضّالٍ الذي بها 
غلام إذا مر : ألقناءًسمقاها 

؟ - الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى» 

ويكون تاماً وغير تام. 


١717 


رروس البلاعغة 
فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد 
والترتيب» وهو متمائل إن كان بين لفظين من نوع 
واحد.» نحو: 
لم ئَلْقّ غيركٌ إنساناً يلاد به 
فلا بَرِحتٌ لعين الدهر إنسانا 
ومستوفى إن كان من نوعين» نحو: 
فَدَارِهِمُ مادُمت في دَارِِمُ 
وأَرْضِهِمْ ما دمت في أَرْضِهِمُ 
ومتشابه إن كان بين لفظين أحدهما مركب والآخر مفرد 
واتفقا في الخط. نحو : 
إذا مَيِكُلميَكنْناهِبَة 
فَدَغْهُ فدولتةذاهِ/بَة 
ومفروق إن لم يتفقاء نحو: 
كُلَّكُمْ قد أخدّ الجامَ ولا جاءَ لَنَا 
ما الذي ضر مُدِيرَ الجام لؤ جَامَلَنا 
وغير التام ما اختلف في 006 الأربعة المتقدمة. 
وهو: محرف إن اختلف لفظاه في هيئة الحروف فقط. 
نحو قوله: جُبّهُ البْرّدٍ جنّة البَرْد. 


١١ا/‎ 


رروس البلغك 

الزيادة أولأ نحو : 
[إِنْ كان فِرَاقُمَا مَعَ المُبِحُ بَدَا 

لا أَسْمَّرٌ بعد ذاكَ صُبْحٌ أبدا]7) 
ومذيل إن كانت الزيادة آخراء نحو : 
يمذون مِنْ أيْدٍ عَوَاص عَوَاصم 

تَصُولٌ بأسيانفي قُوَاضٍ قُوَاضِبٍ 
ومضارع إن اختلفا في حرفين غير متباعدي المخرج» 
عَلَ دَلِكَ لَتَسِيدٌ 46 وَإِنَّهَ لحب الخير لَسَدِيدُ» [العاديّات: اماه 
وجنانين كلب إن اختلفا فى توتني الحووف [نتمل]' "+ كنيل 
ولبق» وساف وفاس: 

3 التصدير - ويسمى رد العجز على الصدر ‏ هو: في النثر 

أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو المتجانسين» أو 
الملحقين بهما بأن جمعها اشتقاق أو شبهه فى أول 


41 
ا ال 


الفقرة. والثاني في آخرهاء نحو: قوله تعالى : 8 وى 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (أ). 
() ساقط من (بس). 


١1 


دروص البلاغة 

لاس أل أَحقّ 3 أن سه [الأحزاب: لال]ء وقولك: ناف 
اللئيم يرجع ودمعه سائل» الأول من السؤالء. والثاني من 
السيلا قن :واتجحر ': «لتتننا رَيَكُمْ إِنَّهْه كان غَفَاراه [ترح: 65٠١‏ 
ونحو: قال إِقَ ل وص الْعَالين 4 [الشّعَوَاء: 1748]. 
وفي النظم: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر 
في صدر المصراع الأول. أو بعده. نحو: قوله: 
سريعٌ إلى ابن العَمّ يلطم وَجَهَهُ 

د لس دان النْدّى بسَرِيع 
وقوله : 

فَمَابَعْدَالعشِيَّةَمِنْ عَرَارِ 
السجع: هو توافق الفاصلتين نثراً في الحرف الأخيرء 
وهو ثلا نة أنواع : 
مطرفٌ إن اختلفت الفاصلتان في الوزن» نحو: الإنسان 
بآدابه» لا بزيه وثيابه. 
ومتواز إن اتفقتا فيهء نحو: المرء بعلمه وأدبه لا 
بحسبهة ونسبه. 


١168 


ررورس البلاعغة 

ومرصع إن اتفقت ألفاظ الفقرتين» أو أكثرها في الوزن 
والتقفية» نحو: «يطبع الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع 
الأسماع بزواجر وعظه». 
ما لا يستحيل بالانعكاس ويسمى القلب؛ هو كون 
اللفقل يقرا ليوا وسكيا» عمرة كن كينا أمكدكة 
ريك فَكَير» [المدَّثْر: *]. 
العكس: هو أن يقدم جزء في الكلام على آخر ثم 
يعكس. نحو قولك: قول الإمام إمام القول.» حر 
الكلام كلام الحر. 
التشريع: هو بناء البيت على قافيتين بحيث إذا أسقط 
بعضه كان الباقي شعراً مفيداً كقوله : 
يا أَيّهَا الملكُ الذي عم الورّى 

ما في الكرام له نَظِيرٌ ينظر 
لؤكانٌ مثلك آخِرٌ في عَضْرنًا 

مَا كان في الدّنْيًا كُقِيرٌ مُعْسِرٌ 
فإنه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة» ويبقى : 
َاأَيُهَاالملكٌالذي 

مافيالكِرَام له نظير 


١ 


دروص البلغة 
لحذ كسان وستس احا عدر 
جناكان فى الندنيا فقير 
 /‏ المواربة: هي أن يجعل المتكلمٌ كلامّه بحيث يمكنه أن 
يغيرَ معناه بتحريفب أو تصحيف», أو غيرهما؛ ليسلم من 
المؤاخذة. كقول أبي ل 
لقدضاعَ شِمْرِي على بِابِكُمْ 
مجاشاح كد هلى خالضه 
فلما أنكر عليه الرشيدٌُ ذلك قال: لم أَُلْ إلا : 
لقدذضً شِعري على بابكم 
كنَاضَاءهِئْدٌ على تحالم: 
- اتتلاف اللفظ مع اللفظ: هو كون ألفاظٍ العبارة من واد 
واحدٍ في الغرابة» والتأهل» كقوله تعالى: تالش تَفَنَوًا 
تَْكرٌ نوسْفَ» ايُرسُف: 40]ء لما أتى بالتاء التي هي 
أغرب حروف القسم أتى بتفتاً التي هِيَ أغربُ أفعالٍ 


الاستمرار. 
ديم 


١1١١ 


ررورس البلاغةك 


0 الكلام أنواع : 
منها: أن يأخذ النائرٌ أو الشاعرٌ معنى لغيره بدون تغيير 
لنظمه كما أخذ عبدٌ الله بنٌ الزّبير'' بيتي مُحَن "1 وادَّعاهما 
لنفسه.» وهما: 
إذا أنتَ لم تنْصِفْ أخاك وجدته 
على طَرَّفٍ الهِجْرَانِ إن كان يعقل 
ويركبٌ حدّ السيفٍ مِنْ أن تَضِيمَهُ 
إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السّيْفٍ مَوْحَل 
وفقل بهذا بسكى تسيا :واتتحالا ‏ ومن :قبيلة. أن ندل 
الألفاظ بما يرادفها [كأنْ يُقَاَ]؟" في قول الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبَفيِّيِهَا 
واقعْذٌ فإنكَ أنتَ الطاعِم الكاسِي 
)١(‏ الزبير بفتح فكسر في هذاء ويوجد اسم آخر بضم ففتح. (المؤلفون). 


6 بضم فمتح , ومعن بن زائدة بفتح فسكون. (المؤلفون). 
() في: (ب) كما قيل. 


١7 


درورس الباغة 
ذْرٍ المآئِرٌ لا تذمّبْ لمطلبهًا 
واجْلِسٌ فإنكٌ أنتٌ الآكل اللابس 
وقريثٌ منه: أن دل الألفاظ بما دشنا ذه في الع مع 
رعاية النظم والترتيب» كما [لو] ”2 قيل في قول حسان: 


فظسٌ الأنونيٍ منّ الظرازٍ الآخِر 
ومنها: أن يأخذ المعنى ويغيرٌ اللفظ. ويكون الكلام 
الثاني دون الأول» أو مساوياً له» كما قال أبو الطيب في 
قول أبي تمام: 
هيهاتٌ لا يأتي الزمان بمثْلِهٍ 
إالوزيان جعفلة لتجيا 
أغدى الرَّمَانَ سخاؤة سحا به 
ولقَّدْ يكون بوٍالرَّمَانَ بَخِيلا 
فالمصراع الثاني مأخودْ من المصراع الثاني لأبي تمام 
والأول أجودٌ سَبْكاء ومثل هذا يُسمّى رفيا 


)1١(‏ ساقط من (ب). 


ررورس البلغة 
ومنها: أن يأخذ المعنى وحدهء ويكون الثاني دون الأول أو 
مساوياً له» كما قال أبو تمام في قول من رثى ابنه : 
والصبرٌ يُحْمَدُ في المواطِنٍ كُلّها 
الآاعليك قاد لا نشكا 
وقد كان يدْعَى لابسٌ الصبر حازماً 
فأصبحٌ يدتى حازماً حينّ يَجُرَّعْ 
وهذا د عدن الهاها 5 
- الاقتباسٌ: هو أن يضمَنَ الكلام شيئا منّ القرآنٍ أو 
الحديث لا على أنه منهء كقوله : 
لا تكنْ ظالماً ولا تَرضّ بالظل 
م وأنكرٌ يكل مايُستطَا 
باس الجبات سند 
مِنْ حميم ولا شفيع: بطلا 010 
وقوله : 
لا نُعاء الناسّ: في أوطانِهِمُ 
فَلَمَايُرْمَى عَرِيبُ الوَطْنٍ 
0 


١” 


درورسصس الباغض 

ونا لافيت عتقيا سبدت: 
ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس؛ للوزن أو 
غيره» نحو : 
قذْ كان ما خفتٌ أن يكونا 

إناإلكىاللهراجعًٌونا 
وفي القرآن: #9إإنًا يله وَإِنَآ اله رجعُونَ6 [البقرّة: .]16١‏ 
التضمين - ويُسمَّى الإيداع ‏ هو أن يُضمّنَ الشعر شيئا 
من شعر آخرٌ مع التنبيه عليه إن لم يشتهرء كقوله: 
إذا ضاق صَدْري وخفتٌ الهِدًا 

تمثلتٌ بيتاً بحالي يَلِيئْ 
فَبِاللوِأَبِلُعٌ مَاأرتجي 

وبالله أَدْمَّعٌّ ما لا أُضِيئٌ 
ولا باس بالتغيبر اليسيرٍ . كقوله : 
أقولُ لمعشّر غَلِظوا وعَضّوا 

منّ الشَيْخ الرْشِسِدٍ وأنكروهُ 
هوَّابنٌ جلا وَطَلَاعٌ النَنَايًا 


ص 
0-4 6 


ا - هه - - 4 
متى يضعالعِمامة: فُوه 


ص 


١75 


رروسص البالغدك 


العقد والحل: الأول: نظم المنثورء والثاني: نثر 
المنظوم. 
فالأول نحو : 
والظلم مِنْ شِيم النفوس فإن تجذ 
ذاعِفَةٍفلعلوةلا يظلم 
عقد فيه قول حكيم: الظلم من طباع النفسء» وإنما 
يصدها عنه إحدى علتين دينية» وهي : خوف المعاد. 
ودنيوية»؛ وهي: خوف العقاب الدنيوي. 
والثاني نحو: قوله: (العيادة سنة مأجورة» ومكرمة 
مأثورة» ومع هذا فنحن المرضىء» ونحن العْوّادء وكل 
وِدَادٍ لا يدوم» فليس بوداد). 
وحل فيه قول القائل : 
إذا مَرِضنا أتيناكُم نعودكمٌ 
وتُذنبون فنأنيكُمُ ونعتَزِرٌ 
التلميح : هو أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث» أو 
شعر مشهورء أو مثل سائرء أو قصةء كقوله : 
لَعَمْروٌ مع الرمضاءٍ والنارٌ تَلْتَظِي 
رَقَُ وَأَحْفّى مِنكَ في ساعةٍ الكَرْبٍ 


١1/ 


7غ 


رررس الباغك 


أشار إلى البيت المشهورء وهو: 
المستجيرٌ بعمرو عند كُرْبتَهِ 

كالمستجير من الرمضاءٍ بالنارٍ 
حسن الابتداء: هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذبَ 
اللفظ حسن السبك صحيح المعنى» فإذا اشتمل على 
إشارة لطيفة إلى المقصود سمي براعة الاستهلال» 
كقوله في تهنئة بزوال مرض : 
المجدٌ عُوفِيَ إذ عُوفِيتَ والكَرَمُ 

وزالَ عنك إلى أَعْدَاءِكٌ السَّمَمُ 
وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر : 
قتصرّعليوتحيةٌ وسلام 

خَلَّمَتْ عليه جَمَالهاالأيامُ 
حسن التخلص: هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى 
المقصود مع رعاية المناسبة بينهماء كقوله: 
دَحَتِ النوى بفراقهم فُتَشَتَّنُوا 

وَقَضى الزمان بِبَيْنِهِم فتبدَّدُوا 
دَهَر ذميم الحالتين فمابه 

شيءٌ سوى جود ابن أَرْتَقَ يُحْمَدُ 


١14 


رررس البط غك 
6 براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه 
دون أن يصرح في الطلب» كما في قوله: 
وفي النفس حاجاتٌ وفيك قَطانةٌ 
سكوتي كلام عندها وخخِطابٌ 
4 حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ 
حسن السبك صحيح المعنى» فإن اشتمل على ما يشعر 
بالانتهاء سمي براعة المقطع. كقوله : 
بَقِيِتَ بَقَاءَ الدهر يا كَهْف أهلِه 
وهذا دعاءً للبريةٍ شامل 


2 


١68 


رررسص البلاغك 


شرحه لهم من هذا الكتاب ليتمكنوا من فهمه جيداً فإذا رأى 

منهم ذلك سألهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموه 
()-كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن 

أسباب خروج العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما : 

1 وت خددة متعله 5ه «وطعنة سسحتت تفن هذا بأقرةة 
أي : جفنة ملأى» وطعنة متسعة تبقى ببلد أنقرة. 

آ الحمدة ن فلن لالاة 

“ - أكلت العرينَ وشربت الصّمَادِمَء تريد اللحم والماء 
الخالص. 

- وَازُْوَرَ ممَئْ كان له زاكر 

وعاف عَافى العُرْفيٍ”' عِرْفَانَة 


«َ 


)١(‏ في (أ): الأجل. (؟) في (أ) وعاف في العرف. 


١ 


رروقك القع 
4 - ألا ليت شعري هل يَلُومَنَّ قوم 
زُميراً على ما''' جر منْ كل جانب 
5 - من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي 
في القولٍ حتيّ يفعلٌ الشعراء 
اف : يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول 


ارت يعفب ليك" أن قنع كدان تنو له نينا مقاطلا لمن إذا 


(ب) ‏ وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا 


١‏ - أمن الخبر أم الإنشاء قولك الكل أعظم من الجزعءء. 
وقوله تعالى : 2 فون كام هن فو موسو 4# [القّصّص : 177]؟ . 

الى ها وخه. الأتنان +«الكير عملة فى :تولك الى طيسب 
والغضب آخره دلدم. 


(0) فإن الوصف الخاص الذي اشتهر به الأسد هو الشجاعة., لا البخرء وإن كان من 
أوصافه. (المؤلفون). 


1١ 


رروس البللغة 

'" - ما الذي يستفيده السامع من قولك: أنا معترف 
بفضلكء. أنت تقوم في السحرء رب إني لا أستطيع 
اصطبارا؟. 

4 - من أي الأضرب قوله تعالى ‏ حكاية عن رسل عيسى 
-: إن إِلَمُ مُرْسَلْدَ» جس: 4 ريا يعار إن إِك 
لمَرَسَلُونَ 14 ا 

ه ‏ [هل للمهتدي أن يقول: #اهينا الصَرط الْمسقَيم» 
[القائحة + +ع]237؟, 

5 من أيّ: أنواع الإنشاء هذه الأمثلة» وما معانيها 
المستفادة من القرائن : 
اولعك أبائي فجعني بمثلِهمْ 

إذا جمعثنايا جرير المجامع 
اعمّل ما بدا لك» لا ترجِع عن غيّك. لا أبالي أقعد أم قام. 

وهل 2 إ!َ 4 َسَيَاِ: اال أل رَبك فينا وليدا6 [الشُّعرّاء: 1]. 
ليت هِنداً أنجزرثناماتَهِدْ 

وشَفثْأنفسَّتا مما تجذ 

00 دلي ا( ورةاالسوا نشكا هازهل ملام انارق غبالاً م شرن اهذنا الضراط 
الميفقي): 


بحرن 


رررس الباغة 
لو يأتينا فيحدثنا. 
أسْكَانَ العقيق كفى فراقاً 
(ج) ‏ وكأن يسألهم بعد الذكر والحذف: 
عن دواعى الذكر فى هذه الأمثلة : 
موأ 5 بهم 0 0 بمج رسدا» [الجنَ: 21٠١‏ الرئيس كلمني في 
أمرك» والرئيس أمرتى.قا لتك ب تخاطه غبيا ده الأعير 
نقى المعارت: وان اليكاوف» حوانا لعن سال ما فعن 
الأمير؟. 
بهلي ١‏ البنقوط ع تقوله: بعك رميق اذكرة. قنييها اضاتحية. 
فعباس مدا تكند اللفطت عيبا 
تقوله في مقام المدح. 
وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة : 
مون ل ندَرى أ 1 بِمَن في 5 [الجنّ: »]٠١‏ 27 
مَنَ أَعَطَن ولق 6إ3 وَصَدَّقَ بلحي 35 متسر للبسرى# [الليل: هلاه 
00 1 ا 2 دم وير اس 7 
06 فسوئ 6 [الأعلى: ؟] اوسولتٌ كي 1 فصكر جميل * 


اين 


روت البمزغدك 


[يُوسشف: »0]١8‏ منضجة الزروع ومصلحة الهواء. محتال مرواغ 
بعد ذكر إنسان. 


© وكأن يسألهم عن دواعى التقديم والتأخير 5 هذه 
| للأمثلة : 
ول 5 ل ا ا [الإخلاص: 5] 
السفاح في داركء إذا 0« عليك الزمان نقترح عليك ما 
نشاء» الإنسان جسم نام حساس ناطقء الله أسألٌ أن يصلح 
الأمرء الدهر مالا فؤّادي ا ادي ل ديد ولى دين 86 
[الكافرون: "]. 
ثلاثةٌ تَشْرِقٌ الدّنيا بِبَهْجَيِهًَا 
شَمسٌ الضحى وأبو إسحاق والقَّمَرٌ 
وَمَاأنا أَسَقَمْتٌ - جَسُمي به 
وما أنا أطرنت:فى القلب تار 
)010( ا الدهر يودي شيباء وفي (ب) الدهر قودي شيب وتصويبه من نسخة مكتبة الآداب. 


رحا 


رروس البللعك 


(ه) ‏ وكأن يسألهم عن أغراض التعريف» والتنكير في 
هذه الأآمثلة : 
إذا أنتَ أكرمُتَ الكريمٌ مَلكْنَّه 
وإن أنتّ ا اللعيمَّ نهر 
دَإِدًا بهم ل ا له 
كك 4 [المتافقون: 214 #تَبتَ يدَآ أَى “5 الضف 1 
7 ده 0 أل من جلك [الأحرّاب: ٠‏ 
عباسٌ عباس إذا احتدّمً الوّعْى 
والفضل فضل والربيعٌ 
قرأنا شعر أبي الطيب». وحبيب» ولم نقرأ : ا 
رونا كوو الحرة الذن ال ليد و4 [التنكبرت: 54]» «لأهددًا 
ارك مه اله رَسُولًا 6 [الفُرقان: ١‏ 
هذا أبُو الصَّقر فرداً في محَاسِيهٍ 
من نَسْلِ شيبان بِينَ الضّالٍ وَالسَمْرٍ 
2520 إل عي ما مآ أو 6 لكيه 011 « أل كدو 
2 5 هم خيسرت 86 [الأعرّاف: 97]» الذي خاط ملابس 
الأمير خاط هذا الثوب. أخذ ما أعطيته وسارء الرجل خير 
من المرأة؛ «عدلو ألْعَيِبِ وَالشّهْدَةَ) [الثربة: 54] . 


0 


دروس البلاغدك 
اليوم يستقبل الآمالَ رَاحِيهًا. 
لع الوم ساعة وقضوا الساعة 28 الجدال» بيد 721 
8 كي [التُور: 015]) ادخل السوق». 0 اللحم. زر 
بيات علماء الدين اجمعوا على 15" 5 ركب وزراء 
السلطان» هذا قريب اللص» أخو الوزير أرسل لى. 
وإن شفائي عبرة مهراقة 


5 © 91 ا 
ل وخ 01 7 


رجحل من أقصا الْمديئة* [القص”صص: ]6 رع اانه غِسُْوَة # 
[البَقَرَة: /7]» إن له لإبلا. وإن له عتما ما قدم من أحد. 
و 
ولله عندى جانبٌ لا أضيعه 
وَلِلَْهْو عندى والخلاعة جانت 
٠‏ ّ ه 5 وعم > و يي 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهم 
ويوماً بجود يطرٌدٌ المَقْرَ والجَدبًا 
طون يُكَدْوكَ عَعَدَ كُِبتْ رسن من قَلِكَ4 انايدر: ؛] #أينَ آم 
دجا 6ه [الشُعرَاء: ١4]ء‏ 
010( في (أ): (على كذب) وهو خطأ فاحش. 
(6) في (أ): افتتح. وفي (ب): فتح. 


١5 


دروس الباغض 
(و) وكأن يسألهم بعد التشبيه.ء عن التشبيهات الآتية 
وقد لاح في الصّبْح الثْريّا لمن رَأى 
كَعُنْقُوٍ مُلَاحِيَِةٍ حين نَوَّرَا 
كانكاانار فى تلبيها 

مِنْ فؤقٍ نَارَنْجةَلِتَخفِييهَا 
و0 ) جرامٌ التّجُوم نَوَايِعا 

شرن فى بقاطاررن 
عَرَّمَاتهُ مثل النجوم ثُوَاقباً 

لو لع يكين للثاقبات 
ابُذَلْ فَإِنْ العا شت كلما 


2 


أَوْسَعْتَهُ حلقاً يزيد تَبَانًا 
ولما بدًا لى منكٌ ميل مع العِدًا 
عليّ ولم يحدّث سِوَاكَ بَديل 


010( في : (ب) كأن. بدذون واو. 


يذين 


رروس البلعغة 


صَدَدْتُ كما صَدّ الرَّمِئُ : نَطَاوَلَتٌ 


بهمدَةالأيام وهُوَّقَجِيل 

اما" _رْكيَى لعف وَضَرٌ 
وعظام تحت التراب وفوقٌ ال 

أرض منها آثارٌ حمدٍ وشكر 
كأن انتضاءً البدر من تحتٍ غيمةٍ 

نجاةٌمنَ البأساءٍ بعد وقوع 
(ز) وكأن يسألهم عن المحسنات البديعية فيما يأتي : 
حتسصياساة” وزالا 

فا رخ قِيلاً وّالا 


فيستريمصَ كلانا من أذى التَهّم 
يحيي ويميت» ومن كان مما أحميئنه# [الأنعام: 177]. 
خُلِقوا وما خُلِقوا لِمَكَرَّمَةَ 

فكان أنهم + خلقواوما خخلقوا 


١6 


دروص البلغدض 
َ ِ و لا يو كٍ و 
على راس حر تاج عِرْيزينه 
وفي رِججل عبد قَيْدُ ذل يَشِيِنْهُ 
تنيت دز الأغماوها لوحوت 
واستؤطنوا السَرٌ مني وَهْوٌ منزلهم 
بيب بتري 


آراؤكُمْ وَوْجوهُكُمْ وَسَيُوفُكُمْ 
في | الحَاوِثَات إِذَا مجو نججوم 


ما مَضى فاتث والموَّمّل غيب 
ولك المَاعَةٌ التي أَنْتَّ فيها 
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رررس البااغة 
وسّابق أيان وجَهْتَه 
رأبتهيا صاح طوع اليد 
ني السّبْقٍ لما لم يجذ مشيها 
سَابَقٌ أفكاري إلى المقصد 
لا عيب فيه سِوَى أن اليل بهم 
يَسْلُو عن الأهل والأوطان والحشَّم 
عاشِرالناس بالجمياه 
لل [وتحل]'' المرَاحمَة 
وتتستشط ونسل حهدز 
كتعاط ى الْمِرَاحَ َه 
قَلْمْ تضّع الأعادي َدْرَ ساني 
ا ولاقالوائلان, قَدْرَشَاني 
أي شيء أطيب من ابتسام الثغورء ودوام السرورء 
وبكاء الغمام. ونوح الحمام. 
كمالك تحت كلامك. 


و ودس 


بولج ان في النهارٍ ويولِج لنَهَارَ و 56 ف التلِ»4 [لقَمَان: 19]. 


)١(‏ سافطة من (أ). 


دروس الباغة 

ياخاطب الدّنيا الدَّنِيَّةٍإنها 

فمرة الشرذى وقدرازة الأكسدار 
دار مق ا اكت فى يومها 

الكث هذا فيا لياين دار 
مَدَحْتٌ مجدَّكٌ والإخلاص مُلْتَرّمِي 

فيه وحَسُنٌُ رَجَائي فيك مُحْنَتَمِي 

ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج» والله الهادي 
إلى طريق النجاح. 


١١ 


رروس البلعك 


فهرس المحتويات 


مقدمة المحقق 

خطبة الكتاب (مقدمة المؤلفين) 00000 
مقدمة في الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة 


علم المعاني : 

الباب الأول في الخبر والإنشاء 

الكلام على الخبر 

الكلام على الإنشاء 0ب_ل-_-ب 00003 0 0 000 
الباب الثاني في الذكر والحذف ا 00 
الباب الثالث في التقديم والتأخير 0000 
الباب الرابع في التعريف والتنكير 

الباب الخامس في الإطلاق والتقييد 


١ 7 


رررس الباارغة 


يب 


الباب السابع في الوصل والفصل 


الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 


علم البيان : 


التشبيه 

المبحث الأول في أركان التشبيه 052200000 
المبحث الثاني في أقسام التشبيه 

المبحث الثالث في أغراض التشبيه 52000 
المجاز 

الاستعارة 0000 ”*ظ 
المجاز المرسل 000000 
المجاز المركب 

المجاز العقلي 

الكناية 0000000000007 2320 


+ 
5106 
14 
7١‏ 
7 
6/, 
م 
م 
6/ 
1 
1 
0 
9 
4 
41 
1 
و٠١‏ 


المغايرة 


.دهاع وأفاعه د واه ده واه و٠‏ وه هد هاه قاة .هداأواث و هام 


والها ع واه قاع » د واو هد وا وهاو ها. وقأوا. د قم فاع هه 6ن 


فاه هاه وه وه هاه واه عه هاو و دواع واو ود واف وا وا عه رام 
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